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الغدمة 

الحمد لله وكفى» وصلاة وسلاما على النبي المجتبی» وعلی آله وصحبه» ومن 
اهتدی» وبعد : 

قارئي الحبيب : 

هل راتفا ایال ا 

هل عرفت محباً لا يجود بالمهر» ولا يقوم بالخدمة؟! 

أسئلة كثيرة تهم المحبين . تأتيك هذه الرسالة للإجابة عليهاء فى جولة 
ماتعة مع شواهد القرآن الكري » ودلائل سنة الحبيب العطرة» وحياة المحبين 
المرافقين للحبيب رضي الله عنهم ‏ طيلة حياته . 
تأتى هذه الرسالة مشتملة على مبحثين لطيفين › لإإرشاد المحب الصادق لنبيه 
a e N A‏ 
وينقيهاء وينميهاء ويثبتها. بالإإضافة إلى إشارات تحذر مما يشوش على تلك 
الملحبة» ويخدشها ويضعفهاء وربا يسقطها ويجعلها مجرد دعوى عارية عن 
الدليل» خالية من البرهان»› لو أقامها صاحبها آمام القاضي ما أعطاه بها بصلة ! 
حبيبها بلي ؛ من أجل أن نتعاون سويا فى تحقيق المحبة . 
وقاموابحقهاء وحذرواخوارمهاء فهداهم ربهم سبل السلام» وأورٹهم 
الفردوس› هم فيها خالدون . 

وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه والصادقين في 
محبته» إلى يوم يبعثون . والحمد لله رب العالمين . 

مجلة البيان 


ê 


الرسالة الأولى 
دمعة على حب النبي بيا 
نظرات متأملة للواقع في حب النبي إلا 

عبد الله بن صالح الخضيري 
قب عينيك في الملكوت تر الجمال بديعاًء وافتح قلبك لأسرار هذا الجمال 
تر الحياة ربيعاًّء وخض في معترك الحياة تكن لك الحياة > جميعاًء واجمع لي قلبك 
أجمع لك عقلي» وامنحني يدك فإني لأرجو أن أمنح لك حياة هادئة سعيدة بإذن 

الله وافتح صدرك أملأه دفئاً ومحبة وصدقاً» كن معي لأكون لك وكما تحب . 

وأعطني دمعة تحيي بها قلبك» وتسلي بها نفسك» فدموعنا مداد للفكر» 
وع ت ع وا ر ع و 
با لحب إلى غير محب ففقدنا أعر ما ملك وإذا بنا نتحسس أماكنها وقد توهمنا 
وجودهاء إننا بحاجة إلى أن نحب ولكن لا نغلو» ونهوى ولكن لا نفرط»› 
ونعشق ولكن بتعفف . 

إن القلت هو الكز الذي لا يشر وء إلا فن يلكة وإن راحة الضخير انوار 
تتلألاً في العلَّس» وينابيع متفجرة في الصحارئ» وكنوز داخل البيوت 
المهجورة» كم من الوقت ضاع لأجل ا لحب وفي دوامته؟ وكم من العقول ذهبت 
لأجل الحب وفي دائرته؟ ونغرق يومنا في آبجديات ا لحب!! فمحب يعيش بين 
E E NS rE E e‏ 
ويشقي في الرسم» جمال في الصورة» وغموض في الحقيقة . 

ا لحب تاج لکنه من حدید» وکنز لکنه من تراب» و کو هرات 
وأي حب يدّعى فإنه ناق ص إذ العلاقات بين الآدميين بنيت على المصالح في 
الغالب-وإن تنوعت صو ر الحمال أو تجملت الصور. وإن لكل فاد نزعة حب 
عذرية تفيض بعذب الهوى وغيره» ولو الع الناس على قلوب القساة لوجدوا 


4 ب 


فيها أنهاراً متدفقة من الحب والرحمة» ولكنها تصب في أرض قيعان. 
وإني أحمل راية بيضاء لبيض القلوب أن تتوجه بالحب إلى أصدق الحب 
وأبقاه» وأبقى البر وأوفاه إلى . . . . 
أشواقنا نحو الحجاز تطلّعت كحنين مم_غخترب إلى الأوطان 
إن الطيور وإن قصصت جناحها تسموبهممتهااإلى الطيران 
لن أقول: «كانت الحياة قبل البعثة ظلاماً»؛ إذ لا يجهل ذلك أحد» ولن 
آقول: «كان الظلم» ولم يكن غيره»؛ إذ لا أحديشك في ذلك» ولن آقول: 
«كان الحق للقوة». و «كانت الحياة للرجل لا للمرآة»؛ إذالناس أجمعواعلى 
ذلك» ولكني أقول: مع البعثة لدت الحياةء وارتوئ الناس بعد الظماً: 


و 


زكت الرُبى واخضر في البسستان كل هشيم 
وكان من المبشرات بيلاد الحياة ما صادف المولد النبوي من إهلاك أصحاب 
الفيل ؛ فإنه بشرى بإهلاك الطاغوت والطغاة» وولادة لفجر العدالة والحياة» كما 
أن في إهلاكهم اجتماعاً لكلمة قريش وتوحدهاء ولذا آنزل الله تعالى بعد 
سورة الفيل سورة قريش» بياناً لسبب من أسباب إهلاك أصحاب الفيل وهو أنه 
لتأتلف قريش» ومن بعد ذلك کله ذكُر قریشاً بنعمتین عظیمتین» اولاهما: أن 
أطعمهم من جوع» ومّتّل ذلك في رحلة الشتاء ورحلة الصيف» وثانيهما: أن 
آمنهم من خوف» وهنا كلمة «خوف» جاءت نكرة دالة على العموم» فيدخل في 
ذلك كل خوف ألم بهم فأمنوامنه» كما في قصة أصحاب الفيل وأبرهة الأشرم» 
أو خوف يحدث لهم بعد ذلك ظاهراً كبعثة محمد بيا وإغا هو رحمة وأمن 
وأمان لهم ظاهراً وباطناًء حينما يظهره الله تعالى ۔ كما أهلك الله أصحاب الفيل 
لكي تتعاتق القلوب برب البيت الذي أهلك البغاة» وكيف يكون شكرهم له. 


وقاية الله أغنت عن مضاعفة من‌الدروع وعنء اال من الأطم 


نّا أطلٌ 


دمعة على حب النبي ته 
ل : 


وما كان مهدا ومقدماً لدعوة الإيان التي حملها محمد بل : اجتماع 
النفوس على نصر المظلوم» ورد الفضول على أهلهاء وبه سمي الحلف» وفيه 
انار دا وان كاد دك عل ان ی لك الاك اة العدل ف 
ظا ولتت فیا وأن الرسول َي يظهر اعتزازه بالمشاركة في تعزيز مبداأً 
العدل قبل بعثته بعقدين ؛ فالقيم الإيجابية تستحق الإإشادة بها حتى لو صدرت 
اښ ۱ 
من أهل الجاهلية»'. 


وقد قال النبي 4 عن ذلك الحلف : «شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا 
غلام» فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه»» وسمًاه: المطيبين؛ لأن 
العشاتر التى عقدت حلف المطيبين هى التى عقدت حلف الفضول» وإنغا كان 
خلف ا قبل میلاد محمد کا بوا ن ھی 

ومن ذلك ما روئ البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه عن عائشة ‏ رضي الله 
عنھا۔ قالت : «کان یوم بعاث یوما قَدّمه الله لرسوله ي ققدم رسول الله لا 
وقدافترق ملَوهم» وقتلت سرواتهم» وجرحوا فق دمه الله لرسوله ل في 
دخولهم الإسلام»). 

هذا على العموم وفي الظاهر . ما ما كان ممهداً له ية في ذاته فإن الخلوة 
والتعبد من أهم سمات العظماءء فإنه بعد ذلك متلۍ با فرغ نفسه له؛ فقد 


(۱) السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري: ٠٠١/١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد برقم ٧۷۵‏ وصححه أحمد شاکر» كما أخرجه البخاري في الأدب المفرد» 
وصححه الألباني فيه برقم ٥٦۷ / ٤٤١‏ وفي السلسلة الصحيحة برقم ۱۹۰۰ . 

(۳) السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري : /١‏ ١١ء‏ وانظر تعليق أحمد شاكر على الحديث 
كما فى المسند : ٠٠١ /١‏ مكتبة ابن تيمية . 

.۳۷۷۷ البخاري» رقم‎ )٤( 

)٥(‏ فائدة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی )٤۲٦۹/۱١(‏ : «ولا بد للعبد من أوقات 
ینفرد فيها بنفسه في دعائه وذکره وصلاته وتفکره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه» وما یختص به 
من الأمور التي لا يشركه فيها غيره» فهذا يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه» إما في بيته» كما قال 
طاووس : (نعم صومعة الرجل بيته» يكف فيها بصره ولسانه)» وإما في غير بيته» . 


ٍ 


قالت عائشة رضي الله عنهاء: «کان رسول الله بء يتحنث في غار حراء 
الليالي ولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود لمثلهاء» حتى فجئه الحق وهو في غار حراء»'. 

وما كان مطمئناً له بي قبل نزول الوحي الرؤيا الصادقة؛ فكان لا يرى رؤياً 
إلا جاءت مثل فلق الصبح. 

ومع بشريته بي وإعلانه بإعلان القرآن لذلك» إلا أنه ذكر من المعجزات 
والآیات ما کان آية على علو منزلته» ورفیع قدره؛ فقد حدّث ل : آن حجراً کان 
يسلم عليه قبل النبوة" . فللّه ما أعظم هذا القائد» وما أصدقه! فما عرفت مكة 
أميناً كأمانته لاء فلما أظهره الله بالحق الذي معه لم يكن عندهم ظاهراً كذلك : 
لقفبتموه أمين القوم في صسغر وما الأمين على قول بمشهم 

ولعلي أقف عند هذا الحد وأدخل فيما أردت من موضوع ا لحب لرسول بيا ؛ 
فإن ا لحب أسمى العلاقات» ولعله أرقهاء وإنغا يبعث على كتابة مثل هذا الموضوع 
قول الرسول الكرم ية : «أنت مع من أحببت)“)» وأي سعادة تقارب تلك 
السعادة في الححب؟ وأي نجاح في النهاية ي وازي ذلك الحب؟ يقول ابن تيمية 
-رحمه الله-: «وإنماينفع العبد الحب لله لمايحبه الله من خلقه كالأنبياء 
والصالحين؛ لكون حبهم يقرب إلى الله ومحبته» وهؤلاء هم الذين يستحقون 
محبة الله لهم»*. 

وإذا تعلق قلب العبد بالله آحب كل ما يقرب إل الله ويزيده» ويبقي آنه شد 
حبألله» فلا حب يوازي ذلك الحب» وإغا يحب بحب الله وله. قال ابن 


(۱ ۲) البخاري› رقم ۲» ومسلم› رقم ٠١١‏ واللفظ له. 


(۳) مسلم» رقم ۲۲۷۷ . 
)٤(‏ البخاري› رقم ۰1۱1۷ مسلم» رقم ۲۱۳۹ . 
)٥(‏ الفتاوی: ٦۱١/۱١‏ . 


دمعة على حب النبي ته ١‏ 
۱۱ 


نك اا اخ اله للد كان الله هز الوت لذا فكلا رة 
في قلبك تصورت محبوب الحق فأحببته» فازداد حبك لله» كما إذا ذكرت النبي 
5 والآنبياء قبله» والمرسلين وأصحابهم الصالحين» وتصورتهم في قلبك؛ فإن 
ذلك يجذب قلبك إلى محبة الله المنعم عليهم» وبهم إذا كنت تحبهم لله؛ 
فا رتا لله مجذت إل هة الله والح له خي حا لقان ال هو 
محبوبه؛ فهو يحب آن يجذبه إلى الله تعالى» وكل من المحب لله والمحبوب لله 
يجذب إلى الله( . 

وإن نما دعاني إلى كتابة هذه الأحرف ما أراه من تخلي القريب الأدنى عن 
سيرة المصطفى ويا وسنته› وتحليهم بمايؤسف له من رموز الفكر والآدب في 
جميع أحاديثهم ٠‏ وإن هذا نكس ونقص في الفطرة والتعليم» وإلا فقد قال 
تعالى -: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير [البقرة: ا[ 

وما أراه من هجوم البعيد على سنة الكريم بيه وسيرته» ما تبشه وسائل 
الإعلام المختلفة تصريحاً وتلميحاًء ظاهراً وباطناًء والله المستعان. 

«وإنه لنافع للمسلم أن يقدر محمداً بالشواهد والبينات التي يراها غير 
المسلم» فلا يسعه إلا أن يقدرها ويجري على مجراه فيها؛ لأن مسلما يقدر 
مدا علق هدا الحو بجت محمد اموتن : مرة بحکم دنه الذي لا یشارکه فيه 
غيره» ومرة بحكم الشمائل الإنسانية التي يشترك فيها جميع الناس». 

وحسبي إن آنا خضت في هذا الموضوع أن نال محبة القوم» وحسبي من 
القلادة ما أحاط بالعنق» ومن السوار ما أحاط با معصم : 


(۱) الفتاویٰ ٦۰۸/۱۰:‏ . 
(۲) مجموعة العبقريات› لعباس العقاد» ص ٠١‏ . 


َ ۱۲ 


أسيزر خلف ركاب النُجَّب ذا عرج مؤملاً كشف مالاقيت من عوج 


فإن لحقت بهم من بعد ماسبيبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرج 
وإن بقيت بظهر الأرض منقطعاً فماعلى عرج في ذاك من حرج 


واسمح لي أن انتقل وإياك إلى جيل تعيش معهم الأمن والسكينة بعد أن 
ذقت من الدنيا خوفاً وهلعاً» ودعني أستل من قلبك خيطاً أبيض نلتمس به الصلة 
بيننا وبينهم » وأعرني دمعة تخفف بها الهوة بيننا وبين رسول الله 4ة وتوقيره. 
قال صاحب الشفا بتعريف حقوق المصطفى بيه : (ذكر عن مالك أنه سئل عن 
أيوب السختياني؟ فقال: «ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أوثق منه»' . وقال 
عنه مالك : «(وحج حجتین» فکنت أرمقه» ولا أسمع منه» غير أنه کان إذا ذكر 
النبي ية بكى حتى أرحمه» فلما رآيت منه ما رأيت» وإجلاله للنبي 5ي كتبت 
E‏ 

وقال مصعب بن عبد الله : «كان مالك إذا ذكر النبي َي يتغير لونه وينحني 
حتى يصعب ذلك على جلسائه » فقيل له يوماً في ذلك» فقال : لو رأیتم ما رأيت 
لا أنكرتم علي ما ترون»» وذكر مالك عن محمد بن المنكدر _وكان سيد القراء۔: 
«۷ نکاد نسأله عن حدیث أبداً إلا يبکي حتی نرحمه»"» ولقد کنت ری جعفر 
ابن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم - فإذا ذكر عنده النبي ية اصفر لونه» وما 
رأيته يبحدث عن رسول الله بل إلا على طهارةء ولقد اخحتلفت إليه زماناً فما 
كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إمامصلياء وإماصامتاًء وإمايقرآ القرآن» 
ولا يتكلم فيما لا يعنيه» وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله. وكان 
ا لحسن-رحمه الله إذاذكر حديث حنين المجذع وبكائه يقول: «يا معشر 
E E wO)‏ 
(۲) المصدر السابق : ٠۷/١‏ . 


(۳) حلية الأولیاء: ۳/ ۰۱٤۷‏ وسیر اعلام النبلاء: ٠٠١ ٠٠٤/١‏ . 
)٤(‏ البخاري› رقم ۲۹۸۴٩‏ . 


دمعة على حب النبي ته r‏ 
۱۳ 


المسلمين» الخشبة تحن إلى رسول الله بيا شوقاً إلى لقائه ؛ فأنتم أحق أن تشتاقوا 
إليه»(). 

وكان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي َيه فينظر إلى لونه كأنه نزف منه 
الدم» وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله ياء ولقد كنت آتي عامر بن 
عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي 4 بكى حتى لا يبق في عينيه دموع : 
ذنزف البكاء دموع عينك فاستعر عينأالغفيرك دمعهامدرار 

ولقد رأيت الزهريوكان لن هنا الناس وأقربهم-فإذا ذكر عنده النبي كلا 
فكأنه ما عرفك ولا عرفته . 

ولقد كنت آتي صفوان بن سليم» وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر 
النبي يه بکی» فلا یزال يبکي حتی یقوم الناس عنه ویترکوه)) . 
رسول الله ی إلا آنه حدث یوما فجری على لسانه: قال رسول الله لاء ثم 
علاه کرب » حت رأيت العرق يتحدر عن جبهته» ثم قال : هذا إن شاء الله» أو 
فوق ذا» أو ما دون ذا» ثم انتفخت آوداجه» فا ەو غ ا 

وبلغ معاوية أن كابس بن ربيعة يشبه برسول الله 44 فلما دخل عليه من 
باب الدار قام عن سریره وتلقاه وقبل بین عینيه» وأقطعه المرغاب› لشبهه صورة 
سول ال 0 

وإنى سائل بعد تلك الصور المتحدثة : آين نحن من سيرتهم؟ وأين حالنا من 


)١(‏ سير أعلام النبلاء: ٠۷١ /٤‏ وجامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر» ص ١۷۲٥ء‏ مكتبة ابن 
(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفى بيا للقاضى عياض » ص ٥۹۸‏ » بتصرف وإحالة. 

(۳) المصدر السابق: 0۹۹/۲ . 

() المصدر السابق : ٦٠١/۲‏ . 


َ ٤ 


حالهم؟ وما أثر الحب عندنا؟ وما أثره عندهم؟ بل وما صدق ماندعي؟ وما 
صدق مالم يدعوه؟ وأين حقيقة ما ندّعي؟ وما دلائل الحبة عندهم؟ 

لقد قام في قلوبهم ما قصرت هممنا عن أن تقوم بأقله» وأحيوا في شعورهم 
ما ماتت مشاعرنا دونه» وتعلقت أبصارهم فيما وراء الطرف» في حين لم تتجاوز 
أبصارنا أطرافناء آلا رجل لم تقعد به همته ولم یتأخر به عمله؟! آلا صادق 
يترجم المحبة قولاً وعملاً وغيرة؟! ألا فارس لا يرجع إلا بإحدى الحسنيين؟! 

ا و مرت ا ا رة 
بالحطام من المهن» غاب عنا ا لحب وإن ادعيناه» ونسينا الواجبات فكانت من 
أحاديث الذكريات› نتتحدث عن السنة النبوية والهدي النبوي لكن لا ترى جادا 
في الاتباع » ولا صادقاً في الكلام۔ إلا قليلاً: 
وكل يدعي وص الابليلى وليلىلائقرلهم بذاسا 

مظاهر الجطاء مع النبي عب : 

وا ا ا ا ا ا 
الصلاة وأزكى التسليم » ولنعرض بعض المظاهر التي أحسب آنها كافية في إيضاح 
الجفاء الذي اتصف به بعضنا مع رسول الله بي وسنته» لعل الله أن يزيد المهتدي 
هدئ» وأن يبدل الجافي إلفاًء والبعيد قرباًء والغالي قصداً. 

١‏ -البعد عن السئة باطنا وظاهراً: 

ا ق ا اف ا لطا ال عو ال اطا ولك كل لادا 
غات ران اتات ا رمو و فا رن وی 
والمحبة القلبية الخالصة لهء ونسيان السنن وعدم تعلمهاء أو الببحث عنها» وعدم 
اا 

ومن ذلك أيضا : البعدعن الستة ظاهرا؛ وذلك بترك العمل بالسان الظاهرة 
الو اجب متها واليدوت» وغل سيل الال سان الا قاد و اة الدغة وأهلهانل 
وهجرهم » أو السنن المؤكدة مثل : سنن الأكل» واللباس» أو الرواتب» أو الوترء 


دمعة على حب النبي ته 5 
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أو ركعتي الضحى» وسنن المناسك في الحج والعمرة» والسنن المتعلقة بالصوم في 
الرمان واكان قضارت الس غد عض الاس كالفضلة اله امعان 

ولعمر الله لا يستقيم قلب العبد حقيقة حتى يعظّم الستّة ويحتاط لهاء 
ويعمل بها. هذا وقد قال رسول الله 45 : «فمن رغب عن سنتي فليس مني» كما 
في الصحيحين'. وكان كلامه هذا اة في مر الزواج وأكل اللحم ونحوهما. 

زل ي بن کت ر اله ا بال واا ا من 
عبد على السبيل والستة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتّت عنه 
ع کا وات اررق اا ع اوا ا ااا 
ذكر الله خالياً ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبداًء وإ اقتصاداً في 
سبيل وستة خير من اجتهاد فيما خلاف سبيل وستة» فاحرصوا أن تكون 
أعمالكم اقتصاداً واجتهاداً على منهاج الأنبياء وستته». 

۲ رد الأحاديث الصحيحة: 

وا خط م ادر د هك الا ادف ال او ا 
الحجج» كمخالفة العقل أو عدم تمشيها مع الواقع» أو عدم إمكان العمل بهاء أو 
الكارة فى قبرل الا اديت تاريل ارف و حرا ا جل ذلك ارد 
الآحاديث الصحيحة باعتبار آنها آحادء وأغلب أحكام الشريعة إنغا جاءت من 
طريق الآحاد-» أو دعوى العمل بالقرآن وحده» وترك ما سوئ ذلك» وقد قال 
ية : «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته» يأتيه الأمر من أمري» ما آمرت به أو 
نهیت عنه» فيقول : لا ندري؛ ما وجدنا في کتاب الله اتبعناه»(" . 


(۱) البخاري »رقم ٥٠٦۳‏ ومسلم» رقم ٠٤١١‏ . 

(9) أبو نعيم في الحلية : ٠٠٠۳ /١‏ وابن الجوزي في تلبيس إبليس» ص١٠‏ . 

(۳) الترمذي› رقم ۰ ۰۲۸۰ وأبو داود» رقم ٤1٠۵‏ » وصححه الأ لباني في صحيح أبي داود» رقم 
۸۹ . 


- ۱٦ 


وإن زعموا ما زعموا من وجوب وحدة المسلمين على القرآن وحده؛ فإن الله 
- تعالى۔ أوجب في القرآن الأخذ عن الرسول بيا كل ما تى به جملة وتفصيلاً 
فقال- تعالى -: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 [الحشر: ۷]. 
وقد ذكر الله تعالى - طاعة الرسول بيا في القرآن في ثلاث وثلاثين موضعاًء 
وقد قال رسول الله ل : ألا إني وتيت القرآن ومثله معه»'. 

قال الحميدي : «كنا عند الشافعي ‏ رحمه الله فأتاه رجل» فسأله في مسألة؟ 
فقال: قضى فيها رسول الله كَل كذا وكذاء فقال رجل للشافعي : ما تقول 
آنت؟! فقال : سبحان الله! تراني في كنيسة! تراني في بيعة! ترى على وسطي 
E E E ۹ OR SEE CERNE‏ 
آنت؟ !0" . وقال مالك : «آکلما جاءنا ر جل آجدل من رجل» ترکثا ما نزل په 
جیریل عل مد ا لدل 0 : 

E N O a as 
تصديق لكتاب الله -عز وجل واستكمال لطاعة اللهء وقوة على دين الله» من‎ 
عمل بها مهتد» ومن استنصر بها منصور» ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين»‎ 
E A 

قال ابن القيم -رحمه الله-: «ومن الأدب معه ألا يستشكل قوله» بل 
تستشكل الآراء لقره ولا بعارض نة بقيائن» بل تيدر الاقيسة وتلق 
لنصوصه» ولا یحرف کلامه عن حقیقته یال یسمیه أصحابه معقولاًء ۔ نعم ! هو 


Fn 


مجهول» وعن الصواب معزول۔» ولا يوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد. 


(۱) ابو داود» رقم ۰٤٦۰ ٤‏ صححه الألباني في صحيح أبي داود» رقم ۳۸٤۸‏ . 

(۲) سير أعلام النبلاء: ٤/٠١‏ وحلية الأولياء: ٠١١/۹‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء : ۸/ ۹٩‏ وشرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي» ص © . 
() شرف أصحاب الحديث.» للخطيب البغدادي» ص ۷. 


دمعة على حب النبي ته ۷ 
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فكان هذا من قلة الأدب معه بء بل هو عين الحرأة»' . 


دعواكل قول عندقول محمد فماآمنٌ في دينه 


طر 
۳ -العدول عن سیرته عله وسنته: 
وفي عصر الإعلام يتجلى الجفاء في العدول عن سيرته كي وستته وواقعه 
وأعماله إلى رموز آخرين من عظماء الشرق والغرب- كمايسمون-» سواء كانوا 
فى القيادة والسياسة» أو فى الفكر والفلسفة» أو فى الآأدب والأخلاق . والأدهى 
من ذلك مقارنة أقوال هؤلاء ومقاربتها لأقوال النبي بل وأحواله» وعرضها 
للعموم والعامة؛ وتلك مصيبة تهون على العوام التجني على سيرة المصطفى كلا 
و و اک ف افا و اعا ا کک وال ھی مکی ۾ کے 
إن هر إلا وَحّي يوحي [النجم: ؛]. لكن بعض الأذهان لا تعلق إلا بالواقع 
المشاهد» واللحظة المعاصرة» فينبهرون بأولئك» وينسون العظمة التى عاشها 
النبي ب للأحياء وللأموات» للحاضر وللمستقيل» بل للحياة وللموت. 
أتطلبون من الختار معجزة يكفيه شعبً من الأجداث أحياه 
وقد سمى الله الكفر قبل الإييان موتاًء والإيان حياةء قال-تعالى -: ظ أو من 
كان ميتا فأحييناه وجعأتا له نورا يشي به في الاس .. . 4[ الأنعام: ]٠١١‏ . 
أخوك عيسى دعامَيْتاً فقام له وأنت أحييت أجيالاً من الععدم 
وأعماله بي ما زالت وستظل قائمة بأعيانها متحدثة بعنوانها عن عظيم 
وعظمة وحياة» ولا تحتاج إلى دليل وبيان : 
وليس يصح في الأذهان شيء إذااحد تاج النهمار إلى دليل 
ويلحق بذلك : تقد آقوالهم على آقواله ياء وأحوالهم على أحوالهء 
وأعمالهم على أعماله» ويا للأسف! من يقوم ثل تلك الأعمال؟ إنهم رجال 
العفن وفئة من أهل الصحافة وبعض ساسة الإعلام والتعليم من تسودوا بغير 


(۱) مدارج السالكين: ٤١٦/۲‏ . 


َ ۱۸ 


سيادة» وقادوا بغير قيادة! ! 

: -نزع هيبة الكلام حين الحديث عن النبي عله‎ ٤ 

وفي مجالسنا ومنتدياتنا يلاحظ المتأمل منا جفاءً روحانياً يتضح في نزع هيبة 
الكلام حين الحديث عن النبي 4 وكأنها حديث عابر » أو سيرة شاعر» أو قصة 
سائر» فلا أدب في الكلام» ولا توقير للحديث» ولا استشعار لهيبة المجلال 
النبوي» ولا ذوق للأدب النوراني القدسي» فلا مبالاةء ولااهتمام» ولا 
توقیر» ولا احترام» وقد قال۔ تعالی۔: ط یا ايها الّذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض 4 [الحجرات : .]١‏ هذا يها 
الناس هو الأدب الرباني؛ فأين الآدب الإنساني قبل الأدب الإسلامي؟ 

کمانی الله قرا کاو ا ا دونه اسه یا کخم كعادو کر من 
المفسرين» فيسلب المنادي الشرف الذي تميز به رسول الله وهو النبوة 
والرسالة» وهذا ليس على إطلاقه» لكنه أدب فتأمله . 

«كان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرا حديث رسول الله َة آمر الحاضرين 
بالسكوت؛ فلا يتحدث أحد» ولا يبرى قلم» ولا يبتسم أحد» ولايقوم أحد 
قائماً» كأن على رؤوسهم الطيرء أو كأنهم في صلاة؛ فإذا رأى أحدا منهم تبسم 
أو تحدث لبس نعله وخرج»' . ولعله بذلك يتأول الآيات الثلاث في ول سورة 
ا لڄحجرات؟ كما تاو لها حماد بن زيد بهذا المع . 

وان مالك ر مهال آهة تفا ديت رسو لاله كان :ذا 
جل لاه ج ك كان واا ارادا اوم لت اغفا وت ول 
ثياباً جدداً وتعمٰم وقعد على منصته بخشوع وخضوع ووقار» ويبخر المجلس من 
أوله إلين فراغه تعظيما للحديف»". 
(۱) سیر آعلام النبلاء: ۲۰٠۱/۹‏ . 


(۲) سير أعلام النبلاء : ۷/ 61 . 
(۳) انظر : تذكرة الحفاظ للذهبی : ۱۹١/١‏ والشفالعياض: ٠١١/۲‏ . 


دمعة على حب النبي ته ۹ 
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الناس تعظيم النبي َع ميتا كتعظيمه حياء وذلك من تام وفائه للنبي ب . روی 
البخاري- رحمه الله عن السائب بن يزيد» قال : «كنت نائماً فى المسجد فحصبنى 
رجل › فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال : اذهب فائتنی بهڏین فجئته بهماء قال : 
من انتما؟۔ أو: من آين أنتما؟ قالا: من آهل الطائف› قال : لو کنتمامن أهل 
البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما فى مسجد رسول الله 4!! :0 . 

: هجر أهل السنة أو اغتيابهم والاستهزاء بهم‎ ٥ 

ويلحق بالحفاء : جفاء القلوب والأعمال تجاه من خدموا السنة» ويتمثل ذلك 
واستنقاص أقدارهم» وانتقادهم وعيبهم على التزامهم بالسنن ظاهراً وباطناً. 

وتصور حالة الغربة والغرباء تجد قلتهم في هذا الزمن وغيره» وقد سبقنا إلى 
ورا او ال نان 


وأي اغتراب فوق غربتنا التي لھ ا أذ حت الأء اء و ينا تَحَكً 
ولكننا سبي الععدو؛ فهل ثرى نعود إلى أوطاننا ونسلم 


وفي وصف أهل السنة والأثر يقول ية : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يآتي أمر الله وهم 
كذلك ٩)‏ . 
وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك ععارها 
ANE OAS E ES‏ 
مسدودة على الخلق إلا من اقتفى آثر الرسول 4 واتبع سنته ولزم طريقته؛ فإن 


(۱) البخاري› رقم ۰ 
(۲) البخاري »رقم ٦٤١‏ › ومسلم» رقم ۱۰۳۷ . 


ٍ 0 


طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه . کما قال تعالی -: قد کان كم في رسول الله 
أسوة حسنة لن كان و الله واليوم الآخر وذكر الله كيرا ) [الأحزاب : ٠١‏ ])) . 
أما من لم يدرك السنة والعمل بها فلا هم له إلا الكلام والملام. 
اقلّواء ار هhuهم‏ لا أبالأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 
وفی ا حقيقة أن من تكلم فيهم لا يضر إلا نفسه : 
كناطح صسخرة يوما ليوهنها فلم يُضرهاء وأوهى قردّه الوعل 
ولل هدا اعاعا رامن نالا : 
وإذا أراد الله نش ر فضيلة طويت؛ أتاح لهمالسان حسود 
٦‏ - هجر السنن المكانية: 
ومن صور الحفاء الممض الذي طبقه الكثيرون- من غير استشعار للجفاء -: 
هجر السنن ال مكانية» وشواهد هذا الجفاء في حياتنا كثيرة؛ فترى من الناس من 
يحج كل عام ويعتمر في السنة أكثر من مرة» ومع ذلك تمر عليه سنوات كثيرة لم 
يعرج فيها على المدينة النبوية إلا أقل من أصابع اليد الواحدة» وقد يعتب بعضهم 
على أهل الآفاق أو الوافدين الذين لا يقدمون الديار المقدسة في العمر إلا مرة» 
لا تكاد تجد بعضه عند سكان الجزيرة» بل يعتصر اللإإنسان سى على آننا فى هذه 
الديار وقل من يهتم بالزيارة» وقد يزورها لكن على عجل وخوف من فوات 
النسيان والانشغال بغير السنن والبعد عن قراءة السيرة النبوية ؛ فإن الإأنسان بحمد 
الله يجد من الأمن والأنس والطمأنينة القلبية في المدينة النبوية ما لا يجده في 
غيرها إلا مكة : 


(1) أبو نعيم في الحلية : 0/1۰« وابن الجوزي في تلبيس إبليس»› ص ۱۹ . 
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وياح_بهازدني جوى كل ليلة ويا سلوة الأيام موعدك السشر 
وصلتك حتى قيل: لا يعرف القلى وزرتك حتى قيل: ليس له صبر 
وإني لتعووني لذكراك هزة كما انتفض العمصفور بلله القطرٌ 
هل الوجد إلا أن قلبي لو دنا من الجمر قيد الرمح لاحترق الجمر 

«اوجدير لواطن عمّرت بالوحي والتنزيل» وتردد بها جبريل وميکائيل» 
وعرجت منها الملائكة والروح» وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح» 
واششملت تربتها على جسد سيد البشر ية وانتشر عنها من دين الله وستة 
رسول الله ية مدارس آيات» ومساجد» وصلوات» ومشاهد الفضائل 
والخيرات» ومعاهد البراهين والمعجزات» ومواقف سيد المرسلين كيا ومتبواً 
خاتم النبيين بل أن يعتنى بهاء ون تحل في القلوب وتخالط بشاشتهاء وأن 
يكون في زيارتها ما يحدو إلى اتباع السنّة وتعظيم نبي الأمة كلا . 

# ومن السنن في المدينة : الصلاة في المسجد النبوي » وهي صلاة مضاعفة» 
كما قال 4 : «صلاة في مسجدي هذا آفضل من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام»0). 

# ومن السنن المكانية : الصلاة في مسجد قباء» وقد قال النبي اة فيما رواه 
N‏ «(صلاة في مسجد قباء كعمرة)(" . 

وعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت : سمعت أبي يقول: «لأن أصلي 
ف جد فا ر کین اب إل من ان ای بیت ادن مرن ولو غلمر نما 


OD 

() البخاري› رقم ۰۱۱۹ ومسلم» رقم ۱۳۹۴۲ . 

(۳) الترمذي » رقم ۳۲۳ وابن ماجه» رقم ٠١١٤‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» رقم 
۷ 


َ ۲۲ 


في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل» . قال الحافظ في الفتح : «إسناده صحيح)'. 

وهو محمول على إرادة سعد رضي الله عنه۔ الترغيب في زيارته» لا على جواز 
شد الرحال إليه ؛ فقد قال بلا : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 
والمسجد الحرام» ومسجد الأقصى)"'. «فيستحب السفر إلى مسجده)". 


# و مما نسى فى المدينة من السنن المكانية : الصلاة فى الروضة الشريفة» وهى 
من رياض الحنة التي ينبغي التنعم فيها والاعتناء بها؛ إذ هي من أماكن نزول 
ال هة و خصول السعادة وأساها : وقد ين ذلك قول فا بن نيع 
ومنبري روضة من رياض ال حنة» ومنبري عل حوضي» . 


قال ابن حجر بعد أن ذكر الأقوال في المراد بجعنى الروضة-: «والخبر مسوق 
لمزيد شرف تلك البقعة على غيرها». 


ولكن المحروم من حرم الخير وصدف عن طريقه : 


يا راحلين إلى البيت العمتيق لقد سرتم جسوماً وسرنا نحن أرواحاً 


إناأقمناعلى عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راحا 
# ويلحق بزيارة المدينة النبوية زيارة قبر النبي ي4 والسلام عليه وعلى 
صاحبيه» رضي الله عنهما. وهل يسلّم على النبي ية كلما دخل المسجد" ممن 


() لزيد من البتحت قي هذا لخديف وامناتيته وطرقه انظرة اعبار مدي البوية لابن شبةة تميق 
الشيخ عة اله الدووشن: ٤٥--١1‏ . وانظر الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعاً 
ودراسة/ صالح الرفاعي -رسالة دكتوراه» طبعة مجمع الملك فهد» ص ٥١١ ٥۳٤‏ . وانظر 
تعليق ابن باز على فتح الباري : ۳/ .۸٥ ۸٩‏ 

(۲) البخاري» رقم ٩۱۱۸ء‏ ومسلم» رقم ۱۳۹۷ء واللفظ له. 

(۳) مجموع الفتاوی لابن تيمية: ۲۳٤/۱‏ . 

. ٠٠١ /۳ مدارج السالكين لابن القيم»‎ ٠٠١ /٤ : انظر فتح الباري‎ )٤( 

. ٩۰ /۳ البخاري» رقم ٩۱۱۹ء ومسلم» رقم ۰۱۳۹۱ وانظر فتح الباري:‎ )٥( 

(0) فتح الباري» /١١‏ 0۸۰ . 

(۷) وهو غير الدعاء عند دخول المسجد. 


دمعة على حب النبي ته r‏ 
۲۳ 


كان من أهل الآفاق؟ مسألة فيها حلاف '؛ لكن شرف الزيارة والسلام والصلاة 
ما أجمع عليها المسلمون» ون يزور قبور البقيع من الصحابة» وقبور الشهداء» 
وقبر حمزة- رضي الله عنهم؛ لآن النبي َء كان يزورهم ويدعو لهم» 
ولعموم الأحاديث في زيارة القبور؛ وأن يدعو لهم » وأن يستشعر فضائلهم › 
ومناقبهم» وجهادهم» وأن يلين قلبه ويتذكر الآخرة لعل الله آن ينصر به دینه كما 
نصره بهم » وأن يجمعه بهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالين وحسن 
اولك رقا الله امعان : 


والسنن المكانية لا تختص بالمدينة فقط» بل في غيرهاء مثل مكة كالصلاة 
داخل «الحجر» لأنه من الكعبة»› أو خلف المقام» أو ما يتعلق بالبقعة في غيرهما 
من الأرض ما هو مشروع التعبد فيه مكاناً. 

۷-عدم معرفة خصائص النبي يه ومعجزاته : 

ومن المجفاء مع النبي ياء علميأ وتربويا عدم معرفة الخصائص وا معجزات 
التى حص الله بها نبيه محمد ياء وهذا ما ينبغى آن يتفطن له المتعلمون قبل 
غيرهم» وينبغي مراعاة الفروق بين ا لمحصائص والشمائل والمعجزات 


(1) قال مالك رحمه الله-: «وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر» 
وإنغا ذلك للغرباء. . ٠».‏ قال أبو الوليدالباجى: ففرق بين أهل المدينة والغرباء؛ لأن الغرباء 
قصدوالذلك» واهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم -وهذاعلى آن 
السفر ليس لأجله أصلا- وهنا يلاحظ أن الزيارة في أوقات الزحام ليست بلازمة. الفتاوى 
(۲۳۱/۱)» وانظر التحقيق والإيضاح لابن باز. 

() التحقيتق والإيضاح لابن باز» الجزء الخامس» قسم الحج والعمرة: ۲۹۷/۱ . 

(۳) وما ينبغي ذكره قول شيخ الإإسلام ابن تيمية : «إن زيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية» 
وزيارة بدعية ؛ فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم » كما يقصد الصلاة على 
أحدهم إذا مات فيصلى عليه صلاة ا لجنازة» فهذه الزيارة الشرعية . 
والثاني : أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتى وطلب الحاجات منهم» أو لاعتقاده 
أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت» أو أن الإإأقسام بهم على الله 
وسؤاله ‏ سبحانه- بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء» فمثل هذه الزيارة بدعة منهي عنها» . 
الفتاوی: ۱/ ۲۳٣١‏ . 


َ ۲٤ 


والكرامات» ون الكرامات هي مايبارك الله في صله مثل تكثير الطعام 
والاستقاء أو ها دة الله عر وجل من ارارق الى بجر عه الان 
NEN GON EDS AE E‏ 
استقام ظاهراً وباطناً على الطريق المستقيم» وقد تجري لغيرهم لكن ليس على 
الدوام . أما المعجزات فلا تكون إلا للأنبياء للاستدلال بها والتحدي» وهي على 
الدوام على بابها في التعجيزء وليست من جنس الخوارق. وأما الحصائص 
فهي الأحكام التي خحص الله بها نبيه 44 مثل الجمع بين أكثر من ربع زوجات» 
والقتال في الحرم ا لمكي . والشمائل هي : الأخلاق الكرية التي كانت محور حياة 
النبي َء كالعفو والصفح والرحمة ولين الجانب . 


۸ -الابتداع فت الدين : 


ويزداد الجفاء سوءاً حين يبتعد المرء عن ال جادة والشرع إلى سلوك الابتداع في 
الدين ومشابهة حالة المخلطين من تعظيم مشايخ الطرق ورفعهم فوق منزلة 
الآنبياء بجا معهم من الأحوال الشيطانية والخوارق الوهمية» أو الغلو في الأولياء 
الذين يظن آنهم كذلك. وإطراؤهم في حياتهم وتقديسهم بعد اتهم » ودعاؤهم 
من دون الله» والنذر لهم وذبح القرابين باسمهم» والطواف حول قبورهم أو 
البناء عليهاء وهذا هو الشرك الذي بعث النبي بل لإزالته وهدمه وإقامة صرح 
التوحيد مكانه في الأرض وفي القلوب» فأقام الله دينه» ونصر عبده» وأعز 
جنده المؤمنين» وأقر الله أعينهم بإزالة علائم الشرك وأوثان الجاهلية حين كان 
النبي بيا يطعنها ويحطمها بيده وهو يقول: لظ جاء احق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا » [الإسراء: »]۸١‏ لط جاء الْحق وما يبدئ الباطل وما يعيد 4 [سباً: »]". 


: وشرح العقيدة الطحاوية» تحقيق التركي والأرناؤوط‎ ٠۳١١/١١ انظر مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.۷61/۲ 

() انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية» ص ٥٩‏ فما بعدها. 

(۳) البخاري» رقم ۰٤۲۸۷‏ مسلم» رقم ۱۷۸۱ . 


دمعة على حب النبي ته 5 
= 0 


وقد قال الله تعالى -: ظ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعالين 4 
لا شريك لَه وبذلك أمرت وأنا اول المسلمين 4[الأنعام: ٠] ٠۷‏ 

ولا يخفىئ على عاقل مهتد عقله بتورالشريعة أن الطواف حول القبوز 
والأضرحة» والعكوف عندها وسؤال الموتى قضاء الحاجات» وشفاء المرضى› 
أو سؤال الله بهم» أو بجاههم مما أحدث في الدين» وأن الطواف الشرعي 
لا يكون إلا حول الكعبة» وأن النفع والضر والشفاعة لله وحده» كما في القرآن 
والسنة والإإجماع» وقد أبلغ ءي الوحي الذي نزل عليه من السماء كما ورد في 
سورة الجن مستجيباً لا مر به: ل قل إتي لا أملك كم ضرا ولا رشدا 4# قل اني 
لن يجيرني من الله أحد ون أجد من دونه ملتحدا < إلا بلاغا من الله ورسالاته 
A E‏ وهو من هر کل؛ EE REE‏ 
الذي يتميز به آهل الإيان عن غيرهم» فكل من صرف تعظيماً للمخلوقين فإغا 
يتتقص من عظّم الخالق تبارك وتعالى» وكل تذلل للمخلوقين فهو ضعف 
وجهل» وهذا باب من الذل لا يخفئ . 

: -الغلو في النبي عله‎ ٩ 

ومن الجفاء الذي يؤذي النبي ي4 ويخالف هديه ودعوته» بل يخالف 
الأصل الذي أرسله الله به وهو التوحيد. : الغلو في النبي 5ي ورفعه فوق منزلة 
النبوة وإشراكه في علم الغيب» أو سؤاله من دون الله» أو الإقسام به» وقد خاف 
النبي ية وقوع ذلك فقال- في مرض موته۔: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مرم » ولکن قولوا: عبد الله ورسوله»(' . 

ومعلوم أن النصارى تعبد مع الله عيسى ويسمونه : (الابن)ء تعالى الله عما 
بقولون علواً كبيرآً . ودعاء النبى له من دون الله عبادة له» والعبادة لا تصرف إلا 
لله وحده» TY‏ حیث قال : 


(۱) البخاري› رقم ۲٤٤١‏ . 


۲٦ 


«لا تجعلوا قبري عيداً» وصلوا علي ؛ فان صلاتکم تبلغني حیث کنتم»( . 

ويبلغ ا لحد في التنفير من الغلو في ذاته ية أن لعن الذين اتخذواقبور 
آنبيائهم مساجد» فقال يي : «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور آنبيائهم 
ا ا 

E E a E A a s 
وابن خيرنا. قال لهم ما : «قولوا بقولكم أو بعض قولكم» ولا یستهوینکم‎ 

ومن الغلو فيه ئ : الجحلف والإقسام به؛ فإنه من التعظيم الذي لا يصرف 
إلا لله وحده» وقد قال کل : «من کان حالفاً فلیحلف بالله آو لیصمت» . 

ومجموع الأحاديث في هذا الباب ميزان عدل لا ينبغخى الزيادة عليها 
ولا النقص منهاء وكل متجرد للحق يجد بغيته فى تلك النصوص› والله وحده 
هو الموفق . 

: -ترك الصلاة عليه عله‎ ٠١ 

ومن الجفاء أيضاً ترك الصلاة عليه ية لفظاً أو خحطًاً۔ إذا مر ذكره- وهذا قد 
يحدث في بعض مجالسنا؛ فلا تسمع مصلياً عليه ي فضلاً عن أن تسمع مذكراً 
بالصلاة والسلام عليهء وهذا على حد سواء فى المجتمعات والأفراد. واي بخل 
آقسى من هذا البخل؟ وبهذا الجفاء يقع الإنسان في مور لا تنفعه في آخرته 
ولا فی دنیاه» ومنها: 

. دعاء النبي ي بقوله : رغم آنف رجل درت عنده فلم يصل علي(‎ ١ 
. ٠١١ وصححه الألباني في غاية المرام‎ ۰۲۰٤۲ آبو داود بإسناد صحیح › رقم‎ )۱( 
. 0٩ البخاري› رقم ۰۱۳۲۰ مسلم» رقم‎ )( 
. صححه الألباني في غاية ا مرام ۲۷ء وانظر تخريجه فيه‎ )۳( 


٣ البخاري› رقم ۹ ومسلم » رقم‎ )٤( 
وصححه الألبانى فى الإإرواء: ا‎ »۲٥٤/۲ وأحمد‎ «Toto رواه الترمذي› رقم‎ )٥( 


دمعة على حب النبي ته ۷ 
۲۷ 


۲ إدراك صفة البخل التي أطلقها النبي بلا حين قال : «البخيل: من 
ذکرت عنده فلم صل علي( . 

٣‏ فوات الصلاة المضاعفة من الله عليه : إذا لم يصل على النبي بيا وآله 
وسلم ؛ فقد قال ية : «من صل علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً»". 

:- ومنها فوات الصلاة من الله والملائكة لتركه الذكر النبوي» قال -تعالى‎ ٤ 
بهو الذي يصلي عليكم وملائكه ليخرجكم من الظلمات إلى الشرر).‎ 

[ الأحزاب : ٣ء‏ ] . 

(فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن الملائكة» إغا هي سبب الإخراج لهم 
من الظلمات إلى النور» وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى۔ 
وملائكته وأخرجوا من الظلمات إلى النور» فأي خير لم يحصل لهم؟!! وأي 
شر لم يندفع عنهم؟! فيا حسرة الغافلين عن ربهم! ماذا حرموا من خيره وفضله؟ 
وبالله التوفيق)". كما أن في تركها وحشة القلب وفزعه لبعده عن الذكر؛ إذ 
كلما أكثر المرء من الذكر ازدادت الطمأنينة في قلبه» كما قال تعالى -: ظ الّذين 
آمنوا وتطمتن فوبهم بذك الله ألا بذكر الله تطمعن اقلوب [الرعد:٠]. ٠‏ 

ه ‏ فوات آثر الصلاة على النبي بيا على من لم يصل عليه» كتفريج الهموم 
وت 

وفي حكم الصلاة على النبي بيا عند ذكره حلاف ليس هذا مكان بسطه)ء 
لكن من كان أحب إليك من نفسك وأهلك ومالك فکیف آنت عند ذكره؟ أو 


(۱) الترمڏذي› رقم «To‏ وأحمد : ۱/*» وصححه الألبانى فى الإرواء: 0. 


(۲) مسلم» رقم ۲۸٤‏ . 

() صحيح الوابل الصيب› ابن القيم» ص ٠١٤‏ تحقيق سليم الهلالي . 

(6) انظر الخلاف في هذه المسألة في (جلاء الأفهام)» لابن القيم ص «O0A- ٠ ٤*‏ تحقيق مشهور بن 
حسن سلمان . 


َ ۲۸ 


كيف آنت في الثناء عليه؟ والدعاء له؟ 
خياك في ذهني وذكرك في فمي ومتواك في قلبي؛ فأين تغفيب؟ 
ورحم الله الشافعي ؛ إذيقول: «يكره للرجل أن يقول: قال رسول الله 
ولكن يقول: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ تعظيما لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم»'. 
١-عدم‏ معرفة قدر الصحابة: 


ومن الجفاء ما يتقمصه الكثيرون على اختلاف في النيات› وتنوع في صور 
الجفاء يجمعها عدم معرفة قدر الصحابة ومنازلهم وفضائلهم وهم الجيل الأغرء 
عط الى 4 من الأجال» وهر خط من الأنيات ل شرف الصحة كمالهد 
نور الرؤية» ولذا تزخر كتب السنة المطهرة بأحاديث الفضائل والتعديل للأفراد 
ERN CEE BESS,‏ 
الأشم» وفي آيات التنزيل الغناء والتفضيل» ومنها قوله تعالی۔ : ( والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار واّذين اتبعرهم يإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 
وأعد هم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيه بدا ذلك الفوز العظيم ‏ [التوبة: 
۰۰ القد تات الله عن الي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العر ة1 الو ).8إ الذين بايعرنك إنما يايعوك الله يد الله فرق أيدتهم فمن 
كث ونما ينث على تقسه ومن اوی بما عاهه عل اله فسيتيه جرا عظيماً 4 
[ الفتح : ٠١‏ وفي آية أآخرى يقول تعالى - : لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 4 [الأحزاب .[r:‏ 

وکیف بن ترك ماله Sl‏ 
يهاجر إلى المدينة مخلَماً حياة العز الظاهر في مكة؟ أيشك بعد في إيانه وصدقه 
وإخلاصه؟ 


دمعة على حب النبي ته 1 
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وقد المح الله تعالى- إلى من خالف جماعة المسلمين وشذ عنهم وترك ما 
جاء به الرسول اة أو أشار به أو المح إليه أو ما أقامه ية مقامه فقال-تعالى -: 
ل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تول 
ونصله جهنم وساءت مصيرا ‏ [النساء: .]٠٠١‏ 

وأما ما وقع بينهم من الخلاف فهم بشر ليسوا جعصومين» ومن نحن حتى 
ننصب أنفسنا حكاماً ومعدلين لهم ؛ فلتسلم ألسنتنا كما تسلم قلوبناء وهذا هو 
المذهب الأسلم والآأحكم» ثم إن «القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نزر مغخمور 
في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيان بالله ورسوله والجهاد في سبيله 
والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح» ومن نظر في سيرة القوم بعلم 
وبصيرة» وما من الله عليهم به من الفضائل» علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد 
الأنبياء» لا كان ولايكون مثلهم» وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي 
خير الأم وأكرمها على الله»٠'.‏ 

كما ينبغي أن يعلم أن جمهور الصحابة» وجمهور أفاضلهم لم يدخلوا في 
فتنة» وقد ثبت بإسناد قال عنه ابن تييمية: «إنه من صح إسناد على وجه 
الأرض»» عن محمد بن سيرين قال : «هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله ية 
عشرة آلاف» فما حضرها منهم مائة» بل لم يبلغوا ثلاثين»". ولعل حسنة من 
أحدهم تعدل آلاف الحسنات من غيرهم» كما في النص الآتي قريباء ولعل 
E O OE EA‏ 
لصحبة نبیه وملازمته من كان مفسداً للدين مبغضاً للنبي كلا . 

وقد سئل النصارى فقيل لهم : مَنْ أفضل أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب 
کی و عات اها من ولان و کے ا و ا 
(۲) منهاج السنة: ۲۳١ /٦‏ . 


ٍ 


أصحاب محمد 4!! وطائفتان إحداهما لمزت مر -عليها السلام-بالزناء 
والآخرى لمزت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالزنا ؛ فتأمل رحمك الله كيف 
يجتمع الهوى والضلال في تلك الطائفتين!! وقد قال رسول الله 45 : «لا تسبوا 
أصحابي ؛ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 
ولك أن تنظر في الذب عن الصحابة حينما دخل عائذ بن عمرو على عبيد 
الله بن زياد كما روئ مسلم _ فقال : «إني سمعت رسول الله 5 يقول : إن شر 
الرعاء الحطمة؛ فإياك أن تكون منهم»» فقال: اجلس فإغا أنت من نخالة 
أصحاب محمد بي . قال: وهل كان لهم أو فيهم نخالة» إنما كانت النخالة 
بعدهم وفي غيرهم» . وصدق رضي الله عنه وأرضاه۔: 
أجد الملامهة في هواك لذيذة حباأا لذكرك فليلمني اللوم 
۲ _الحساسية المفرطة حيال كل ما يتصل بتعظيم النبي عله : 
ويأتي في النهاية ما قد يكون السبب في التزام المجفاء والتقنع به وهو 
الحساسية المفرطة من بعض المنتسبين إلى السنة والمجماعة حيال كل مايتصل 
بتعظيم النبي 445 وتقديره وتعظيم آهل بيته الصالحين» سواء عند ذكره أو ذكرهم 
أو القصد إلى ذكره أو ذكرهم» خشية التشبه ببعض الطوائف» وهذا قصد في غير 
محله» وهذا التعظيم للنبي 5ي لا يقصد به اللخروج عن التعظيم الشرعي الوارد 
في الكتاب والسنة» ولا الاحتفال بالموالدء ولا التواجد عند السماع» أو التلذذ 
بالمدائح وحدهاء وضابط ذلك التعظيم ما كان عليه النبي لاه وأصحابه» ومعرفة 
ا لحب الصادق من غيره في الاتباع» ومن إذاذكرت له هدي رسول الله لا 
امتثله » وانتهى عما أحدثه في الدين» ومن إذا ذكرت له الستّة تركها واتبع هواه. 
وقد يحتاج هذا الكلام - أعني الحساسية المفرطة إلى توضيح بالمثال؛ فما 


(۱) البخاري› رقم ۰۳۲۹۷۲ ومسلم» رقم ۲٣٤١١‏ . 
(۲) مسلم» رقم ۱۸۳۰ . 


دمعة على حب النبي عي ١‏ 
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زلت أذكر أحد أهل العلم من له حضور في الساحة الدعوية» وكان كثير الصلاة 
والسلام على النبي ياء في دروسه ومحاضراته وأشعاره» فکان ينتقد من بعض 
الاکن شب دلت رین کہ من ایت ی بن حب رضن الل غه 
«أجعل لك صلاتي كلها" وقد يقول بعضهم : إن الجافي ترى عنده رقة في 
الدين وضعفاً في اليقين» بخلاف المحب الصادق؛ فإن عنده رقة للدين وقوة في 
الا هو ا دا ن ا ا 
أيلام ا لمحب على محبة النبي بيا ؟!! أي شرف هذا الشرف؟ وأي عز هذا العز؟ 
ولئن نطقت بحبهم فلي في الصالحين قبلي سلف وقدوة : 


لابدللعاشق من وق فة مابين سلوان وبين فرام 
وعندهاينقل اة ادام فوفه إما إلى خلف وإمما امام 


وليمتثل القارئ الكري بهذا العنوان الجميل لحياة اللحب الصادق : 
ومن عجب أني أحن إلر هم وأسال شوقأاعنهم وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي 
والزم-رعاك الله احق وإن كنت وحدك؛ فلا بد من انس وإن طال 
الطريق و كر فطاغهء والله وحده هو الهادي . 


(۱) رواه الترمذي وحسنه» رقم ۰۲٥۸۷‏ وأبو نعيم في الحلية : ۸٨۸‏ وقال : غریب» وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي برقم : 4۹,., وفي الصحيحة برقم ٩٥٤‏ . 


َ ۳۲ 


الأسباب الجالبة لمحبة التبي عل : 

١-محبة‏ الله -تعالى -والأنس بذكره وحمده وشكره على النعم الظاهرة 
وألا وال ا ك الا واد ان ادن وقد رف اال 
عن الشكر» وكما قيل : العجز عن الشكر شكر وهذا في غاية العبادة والذل مع 
المنعم ‏ سبحانه ٠‏ والله ‏ تعالى قال في كتابه : # فاذكروني أذكركم واشكروا لي 
ولا تكفرون ) [البقرة: .]٠١١‏ وقد هدانا الله -عز وجل-وجعانا من خير أمة 
أخرجت للناس» وهدانا لما اختلف فيه أهل الكتاب» وهدانا لهذا الرسول الأكرم 
لاء وهو النعمة العظمى والفخر الأسمى: إوما بكم من نعمة فمن الله 
[النحل : e a [or‏ : ایا ايها الُذين آمنوا اذكروا الله ذكرا 


A 


نیرا :5 4 وسبحوه بكرة وأصیلا 5 4 هو الذي يصلي علیکم وملائکته ليخرجکم 
من اللات إلى التور وكان بالمؤمنين رحيما ي تحيتهم يوم يلقونه سام وعد هم 
جرا کریا © كه يا أيها النبي إنا أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونذيرا © 4 وداعيا إلى الله 
يإذنه وسراجا منيرا ي وبشر المؤمين بان لهم من الله فضلا كبيرا 4 [الأحزاب: ٠١‏ 
»]٤۷ -‏ والذكر هو أفضل الأسباب الحالبة لمحبة النبى ية . 
كماينبغي للعبد كثرة سؤال الله تعالى -الصدق في المحبة» والدوام 
والثبات على المتابعة للرسول كلا : 
أحن باطراف النهار بة وفي الليل يدعوني الهوى فاجيب 
وأيامنا تفنى وشوقي زائد كان زمان الشوق ليس يغضيب 
وعلى الإإنسان أن ينس بخلوته ليتفرغ فيها للعبادة ففيها لذة السعادة التي 
لا تدرك إلا بالخلوات› ولذا قال الإمام أحمد- رحمه الله۔: ريت الخلوة أروح 
لقلبي»"» وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله-: «إن في الدنيا جنة من 


(۱) سیر أعلام النبلاء: ۲۲۹/۱۱ . 
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لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة)» وقال في موضع آخر: «ما يصنع أعدائي بي 
آنا جنتي في صدري» انى رحت فهي معي » آنا سجني خلوة» وقتلي شهادة» 
وإخراجي من بلدي سياحة)'. قال ابن القيم : حدثني بعض أقارب شيخ 
الإسلام ابن تيمية-رحمه الله قال : كان في بداية أمره يخرج أحياناً إلى 
الصحراء» يخلو عن الناس» لقوة ما يرد عليه» فتبعته يوماً فلمًا أصحر تنفس 
الصعداء» ثم جعل يتمثل بقول الشاعر : 
وأخرَجٌ من بين ايوت لعلّني أحدّث عنك التقس بالسر خاي 0) 
کا ان من عاامة مةد الله الا فر ال غر ولا تال اجا سواد کا 
يقول ذو النون المصري : «قل لمن أظهر حب الله : احذر أن تذل لغير الله» ومن 
علامة ا لحب لله آلا يكون له حاجة إلى غير الله" وقد آثنى الله على عباد له 
فقال : ل والذين آمنوا أشد حبا لله » [البقرة: ٠١١‏ ]. 


نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليلٌ هَرّتني إليك اللضاجع 
أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني والشوق بالليل جامع 


ومن دلائلها: قراءة كلام الله تعالی ۔ وتأمله وتدبره» والخشوع عند آیاته» 
والوقوف عند حدوده» وإقامة حروفه» والفراغ إلى النوافل بعد إقامة الفرائض 
کما قال تعالی في الحدیث القدسي : «من عادئ لي ولیاً فقد آذنته بالحرب» وما 
تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حت أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ویدہ التی یبطش بها ورجله التى شى بهاء وإن سألنى لأعطينه› ولتن 
استعاذنى لأعيذنه» وما ترددت عن شیء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن ؛ یکره 
(۱) ذكرها عنه ابن القيم في صحيح الوابل الصيب› تحقيق سليم الهلالي» ص ٩۳‏ . 


(۲) مدارج السالکین: ٠۲/۳‏ . 
(۳) حلية الأولیاء: ۹/ .۳۷٣۳‏ 


َ i: 


اموت وا كر ةمسا 

زت الله لمن فلات ال ول فضا ترو وكا حه رشو ل 
کما آنه «لا یکون دعوة باللسان» ولا هیاماً بالواجدان» وکفی» بل لا بد آن 
يصاحب ذلك : الاتباع لرسول الله 45 والسير على هداه» وتحقيق منهجه في 
الحياة؛ فالمحبة ليست ترانيم «تغنى» ولا قصائد تنشد)» ولا كلمات تقال» 
ولكنها طاعة لله ورسوله 44» وعمل منهج الله الذي يحمله الرسول 4ء وول 
ما طالب به المؤمن ان یکون ولاؤه لله ورسوله ي ومحبته لرسوله 5ي4؛ بحیث 
تتجلى هذه المحبة في سلوكه وانطلاقاته » والآيات كثيرة تشير إلى هذه المغاهيم» 
قال تعالی ۔: لإ قل إن كنعم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ویغفر کم ذنوبكم واللّه 
غفور رحيم <4۳ قل أطيعوا الله والرّسول فإن تولو إن الله لا يحب الكافرين » [آل 
عمران: ۲۱» P(r‏ 

۲ -تقديم محبة النبي تله وأقواله وأوامره على من سواه» وتعظيم ذلك» بدءاً 
من المحبة القلبية وتمني رؤيته وصحبته» وانتهاء بالعمل بشريعته ظاهرا وباطناًء 
عن محبة وشوق» كما قال &: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
الد الام ا جن © و اة هذا الحب إذا تعارض مع أحد هذه 
اللحبوبات ما أحبه الله ورسوله ورضيه الله ورسوله ية . 

وكذا أخرج البخاري عن عبد الله بن هشام قال : كنا مع النبي ية وهو آخذ 
بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر: يا رسول اللهء لأنت أحب إلي من كل شيء 
إلا من نفسي » فقال النبي ب4: «لا والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب إليك من 
نفسك»» فقال له عمر: فإنه الآن والله! لأنت أحب إلي من نفسي . فقال النبي 


(۱) البخاري› رقم 1٥۰۲‏ . 
(۲) دراسات تربوية فى الأحاديث النبوية» الدكتور محمد لقمان الأعظمى › ص ۰۲۸ ۹ 
(۳) البخاري› رقم ۱٠٠١‏ ومسلم» رقم ٤٤‏ . 
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: «الآن يا عمر»'. 

ويبلغ التشريف لمن قصد المحبة مبلغه في قول النبي بي : «من أشد أمتي لي 
حباً ناس یکونون بعدي» یود أحدهم لو رآني بهله وماله»". 

وما يجلب حنان القلب إلى النبي تله وتعظيمه تذكر ما يأتي: 

أ تذگر آحوال الرسول يا في حرصه على آمته» ورأفته ورحمته بهم» وما 
لاقاه الرسول ية من الأذى والكيد من المشركين في مكة والطائف» ومن اليهود 
والمنافقين في المدينة . وسأذكر طائفة من المواقف والنصوص» لعل فيها رقة تنبئ 
عن عظيم وعظمة في الظاهر والباطن . 

٭ قال تعالى-: طلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عتم حريص 
عليكم بالمؤّمين رءوف رحيم 4 [التوبة: ٠١۸‏ ]ء وقوله-تعالى-: وما أرسلتاك إلا 
رحمة لَلْعالين » [الأنبياء: ٠١١‏ ]. 

# عن عائشة ‏ رضي الله عنها۔ زوج النبي يا : آنها قالت لرسول الله ية : 
يا رسول الله» هل آتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال : «لقد لقيت من 
قومك» وكان شد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد 
ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وآنا مهموم على 
وجهي» فلم أستفق إلا ب (قرن الثعالب) فرفعت رأسي» فإذا آنا بسحابة قد 
أظلتني » فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني » فقال: إن الله عز وجل قد سمع 
قول قومك لك وما ردواعليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بجا شئت 
فيهم . قال : فناداني ملك ال جبال» وسم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد 


سمع قول قومك لك» وآنا ملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك» 


(۲) البخاري› رقم ۰۳۲٣۸۹‏ ومسلم› رقم .TATY‏ واللفظ له. 


- ۳٦ 


فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال رسول الله بي : بل أرجو 
أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شیئاً»(' . 

# قال ربيعة بن عباد الدؤلي ‏ وهو شاهد عيان-: رايت رسول الله ء4 بڏذي 
اللجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله-عز وجل-» ووراءه رجل أحول 
تقد وجنتاه وهو يقول: آيها الناس› لا یغرنکم هذا من دینکم ودین آبائکم . 
فلت من عو فاا ار ا 

# عن سلمان رضي الله عنه قال : قل له : قد علّمکم نبیکم ٤ي‏ کل شيء 
حتى الخراءةء قال : أجل! نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» وأن نستنجي 
باليمين» وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» أو أن نستنجي برجيع أو عظہ" . 

# قال رسول الله ةيوم بدر عن الأسرى والقتلى۔: «لو كان المطعم بن 
عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له» ٤ء‏ لأنه كان أجار النبي ية لا 
رجع من الطائف» وهو الذي آمر بتمزيق الصحيفة التي حاصرت بني هاش . 

٭ وقد لبس النبي ية ثوبه عبد الله بن ابي بن سلول» وکسه فيه حین مات ؛ 
لأنه قد كسى العباس بن عبد المطلب يوم بدر وهو أسير عريان؛ فجازاه النبي ي 
بذلك مع أن ابن اَی کان وکان. . ٩‏ . 

# يقال عنه (ساحر» شاعر» مجنون» صابۍ» يضرب على عقبه» يخنق 
بسلا الجزور» تكسر رباعيته» يدم وجهه » يتهم في بيته» يتهم في عدله 


(۱) البخاري» رقم ۰۳۲۳۱ ومسلم» رقم ۱۷۹۵ . 

(۲) السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري: ۱/ ٠۹۳‏ . 
(۳) مسلمء رقم ۲٣۲‏ . 

) البخاري» رقم ۳۱۳۹ ٤0۲٤‏ . 

. ٤١١/۷ : انظر الفتح‎ )٥( 

)ابن کثیر: ۲۰/۲. 


دمعة على حب النبي ته ۷ 
۳۷ 


۱ 
E 

# عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ربا ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى 
وجه النبي ب يستسقي فما ینزل حتی یجیش کل مزاب : 


وأبیض يُستسقى الخضمام بوجهه تمال الستامى عصمة لاذرامل(۳) 
ب-تذكر الأجر والأثر العاجل فى الدنيا والآخرة الوارد فى محبة النبى لا 
والصلاة عليه» ومن ذلك : 


٭# وجود الحياة الطيبة بلذة الان وغاية السعادة» ففي حديث أنس رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله ية : «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الان : 
O OT E E N E‏ 
یکره أن يعود في الکفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلق في النار»(". 

# أن تمام الإإيان لا يكون إلا محبة النبي بيا وتعظيمه وتوقيره» كما في 
الحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
این : 

واا صل المحبة الذي بعني الطاعة والانقياد والتسليم فلا شك في 
a‏ : فلا ورك لا یمون حت یحگموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا في 
أنفسهم رجا مما قضیت ويسلموا لیما 4 [النساء: ]٠٠‏ . ولذا فلا يسع أحداً 
الخروج عن طاعة الرسول ية والعدول عما أمر به» بل يجب الامتثال للأمر 


WE ag O) 
. ۱٠١٠۹ البخاري» رقم‎ )۲( 

E O 
EBA OND 


= ۳۸ 


والنهي وتقديهما على حظوظ النفس ودوافع الهوى . 

# أن في محبته يلاء والصلاة عليه وهي من ذكر الله تفريجاً للهموم» 
OEE I a a U Û‏ 
ل ودين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو احق من رهم فر 
عم ساتم اماع لم [محد: ۰!. 

وعن أي بن كعب رضي الله عنه۔ قال : كان رسول الله اة إذا ذهب ثلفا 
الليل قام فقال : «يا أيها الناس» اذكروا الله» جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء 
موت با فيه» جاء اموت با فيه»ء قال أبي: فقلت : يا رسول الله» إني أكثر من 
الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال : «ما شئت»» قلت : الربع؟ قال : 
«(ما شئت » فإن زدت فهو خير لك»» قلت : فالنصف؟ قال: «ما شئت» فإن 
OE‏ : فالفلشين؟» قال : «ماشئت» فإن زدت فهو خير»» 

قلت : أجعل لك صلاتي كلها؟ قال : «إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك»)". 

# أن من أحبه كان أولى الناس به» كما قال ل لمن أحبه وأعد هذا ا لحب 
ليوم القيامة-: «أنت مع من أحببت»". 
إذا نحن أدلجنا وأنت أممامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حادياً 

ج -تذكر سماحة الإسلام به وبشريعته» كما قال تعالى ۔ : يأمرهم 

بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال التي كانت علَيهم 4 [الأعراف : ]٠١١‏ . 


.0/۱ : فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي وحسنه» رقم «YoAV‏ وأبو نعيم في الحلية : ۸ وقال: غریب» وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي برقم ۱۹۹۹ء وفي الصحيحة برقم ٩٥٤‏ . 

(۳) البخاري› رقم ۰1۱1۷ ومسلم› رقم ۹ . 


دمعة على حب النبي ته ۳ 
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وكما قال تعالى -: ظ وما أرسلتاك إلا رحمة لَلْعالين 4 [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

وقوله بي : «إنغا آنا رحمة مهداة»')» وقوله بي لأبى موسى الأشعري 
ومعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنهما۔ حينما بعشهما لليمن : «يسرا ولا تعسراء وبشرا 
رل ترا وتطار غا ول ا 

E N E 
لا يستقيم حب صحيح إلا بتتبع ما أحبه المحبوب والبعد عما أبغضه»ء كما قال‎ 
: القائل‎ 
أريد وصاله ويريد مَجري فاترك ماأريد لما يريد‎ 

وقول الآخر : 
ولو قلت لي: مت مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحيا 

وقد روي بهذا المعنى حديث: «لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما 
e‏ 

وفي محكم التنزيل وهو أقوى دليل - : # وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الْخيرة من أمرهم 4 [الأحزاب : .]٠١‏ 


إن هواك الذي ب ةق البيي صيزرزرني سامعاأا طعا 
أخذت قلبي وغمض عيني سلبتني النوم والهجوعا 
فذرفؤادي وخشذرقادي فقال:لابلهماجميعا 


ولهذايروى عن ذي النون الملصري آنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده» 


. صححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة : ۰ وانظر تخریجه فيه‎ )١( 

(0 الخاري رقم 6 45۳ ومسل رقم ¥۴۴ 

(۳) جامع العلوم والحکم : ۲/ ۳۹۳ وانظر تخريجه مفصلاً فيه» وقد حسنه النووي وغيره» 
وضعفه ابن رجب» وهو صحيح المعنى بلا شك» ولهذا آوردته هنا. 


فقال: اسكتوا لملا تسمعها التفوس فتدعبه؟. 

رضوا بالأماني وابوا بحظوظهم وخاضوا بحار الحب دعوى وما ابتلوا 

فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم وما ظعنوا في السير عنه وقد كلُوا 
ومنه ينبخي للمرء الحرص على تصحيح الأعمال والنيات لله تعالى؛ حتى 

يستكمل حقيقة الإيان» وفي هذا المعنى أشار النبي اة بقوله: «من أحب لله 

وأبغض لله» وأعطى لله» ومنع لله» فقد استكمل الإيان». 


ألا يا مح المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه 


ولا ڌ نن بالمبطلين فاإنما علامة حب الله حب 
وموالاتهم تقرب إلى حب الله وحب رسوله وي » وتجلب الحب لهماء کما انا 
نحب بحب النبي اء ونبغض ببغضه» وهذا واتار اورم کان ا 
للنبي #4؛ ولذا لما سمع النبي 5 صوتا لقريب ممن يحبه اهتز لذلك سروراء فعن 
عائشة ۔ رضى الله عنها۔ قالت : استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على 
رسول الله ی فعرف استئذان خديجة»› فارتاع لذلك» فقال : «اللهم هالة بنت 
ر ت ا 


وکان إذا ذبح شناة قال #«أرسللوا بها إلى أصدقاء خديجة) قال ابن 
حجر : «(وفى الحديث : آن من حب شیئًاً حب محبوباته» ومایشبهه»› وما 


یتعاتق به)() . 


(۱) مجموع الفتاوێٰ: .۸۱/۱١‏ 

(۲) رواه ابو داود» رقم ۰٤٩۸۱‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة : ۸٩‏ 
(۳) البخاري» رقم ۰۳۸۲۱ ومسلم» رقم ۲٤۳۷‏ . 

() البخاري» رقم ۰۳۸۱۸ ومسلم» رقم ۲٤۳۷‏ . 

() فتح الباري: ۷/ ۱۷١‏ . 


دمعة على حب النبي ته 0 
٤۹١‏ 


تمر الصبا صفحا بسكان ذي الغفضا ويصذدع قلبي أن يهب مبوبُّها 
قريبةعهدبالحصبيب وإنما هوى كل نفس حيث حل حبيبها 


أحب بني العوام طراً لبها ومن أجلهاأحببت أخوالهاكليا 
وينبغى على العاقل أن يتأمل حقيقة ا لحب وأثره ومعناه: 
فياساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حيبيب 


وقد حشي ا من یلمز آصحابه آو يلومهم» فقال ل : «لا تسوا آحدا من 
أصحابي ؛ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»(. 
هذا في عموم الصحابة» وأما في الأنصار» فعن أنس رضي الله عنه۔ قال : مر 
أبو بكر والعباس ‏ رضي الله عنهما۔ مجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون» 
فقال : ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي ئة مناء فدخل على النبي لاز 
فأحبره بذلك» قال : فخرج النبي اة وقد عصب على رآسه حاشية بُرد» قال : 
فصعد المنبر- ولم يصعده بعد ذلك اليوم-فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
«أوصيكم بالأنصار ؛ فإنهم كرشي وعيبتي"» وقد قضوا الذي عليهم» وبقي 
الذي لهم» فاقبلوا من محسنهم» وتجاوزوا عن مسيئهہ»(". 

وفي رواية عند البخاري : «وإن الناس سيكثرون ويقلون» ٠‏ . قال ابن حجر 
في الفتح : «أي أن الأنصار يقلون: وفيه إشارة إلى دخول قبائل العرب والعجم 


(۱) البخاري» رقم ۳٦۷۳‏ ومسلم» رقم ۲٠٤۱‏ . 

(۲) أي : بطانتي وخاصتي . . . یرید آنهم موضع سره وأمانته» قال ابن درید: هذا من کلامه کا 
ال جز الدى لم مو اله فح الاري: 1۳/۷ 

(۳) البخاري» رقم ۰۳۷۹۹٩‏ ومسلم» رقم ۲٢۱۰‏ . 

(6) البخاري› رقم ۳۸۰۱ . 


َ 4۲ 


الكثرة كالتناسل» فرض في كل طائفة من آولئك» فهم آبدا بالنسبة إلى غيرهم 
قليل » ويحتمل أن يكون ية اطلع على نهم يقلُون مطلقاًء فأخبر بذلك» فكان 
کا خر ن ا چو دين الاد من درد عا چنآ طالب د ری الله غه کن 
يتحقق نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبيلتي الأوس والخزرج» ممن يتحقق 
نسبه» وقس على ذلك» ولا التفات إلى كثرة من يدعي أنه منهم بغير برهان»'. 

بل تبلغ الدعوة إلى حب الأنصار أن جعل رسول الله َيه حبهم آية على 
الإييان» وبغخضهم آية على النفاق» فقال فيهم: «لأ يحبهم إلامؤمن»› 
ولا ييغضهم إلا منافق» من أحبهم أحبه اللهء ومن أبغضهم أبغضه الله»". 

وفي المهاجرين يقول- تعالى في أصدق وصف وأدق تعبير : للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون 

ويجمعهم النص القرآني في موضع آخر  :‏ والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والّذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز الْعظيم 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

ونما يدعو إلى توليهم ويزيد من محبتهم تذكر ما يلي : 

# محبة النبي ياء لهم وثناؤه عليهم إن في المجموع وإن في الأفراد . 

# شرفهم بشرف رؤيتهم ومصاحبتهم لأشرف وأفضل الخلق» اختارهم الله 
لصحبة نبيه ية وأثنى عليهم في القرآن» فهم أفضل الناس» وهم خير القرون 


(۲) البخاري› رقم ۰۳۷۸۲ ومسلم› رقم .Vo0‏ 


دمعة على حب النبي ته e‏ 
٤۳‏ 


بنص الحبیب لا . 

# سابقتهم في الإسلام» وتحملهم الآذى» وصبرهم حت فرج الله لهم . 

٭ ما قدموا لله وللدين وللنبي َء من النفس وال مال والولدء وشدهم من عزم 
الرسول 4 وتثبيته . 

# نصر بعضهم لبعض وكونهم كالجحسد الواحد ظ أشداء على الكقار رحماء 
بيتهم 4 [ الفتح : ۲١‏ ] . 

# حرصهم على نشر الدين وتبليغ سنة النبي ييه وتعليم الناس القرآن» 
وانتشارهم لأجل ذلك في الآفاق . 


# كما نهم أعلم الخلق بدين الله بعد النبي َة وما أجمعوا عليه لا يسع أحد 
خلافه . 


أين الذين بنار حبك أرسلوا الأنوار بين حاف العشاق 


سكکیوا الليالي في أنين دموعهم وتوض توا بمدامع الأاشواق 


كيف انطوت أيامُههم وهم الألى نشروا الهمدى وعلوا مكان القتقرقد 
هجروا الديار فأين أزمع ركيبههم من يهتدي للقوم أو من بقتدي 
يا قلب حسلبك لن تلم بطيفهم إلاعلى مصباح وجه محمد 


قوم إذا هيجوا كانوا ضراغمة وإن هم قسمواأرضوك بالقسم 
كانما الشرع جزءًَ من نفوسهم فإن هم وعدوا استغنوا عن القسم 


(1) قال 44 : «خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» رواه البخاري من حديث ابن 
مسعود» رقم ۲٣١۲‏ . 


٤‏ -إجلال أهل بيت النبي تله وآله إجلالا يليق بهم» وإكرام الصالين منهم 
وموالاتهم» ومعرفة أقدارهم» وهذا مطلب شرعي قبل أن يكون مقرباً لحب 
النبي اء كما قال- تعالى-: # قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى » 
[الشورى: CD r‏ وروی مسلم في صحیحه قوله ا : «آمابعد» ألا يها 
على کتاب الله ورعٌّب فيه ثم قال : «وأهل بيتي» آذك ركم الله أهل بيتي» ذكركم 

وروى البخاري عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنهم قال : «ارقبوا 

محمدا بی فی آهل بیته»"' . 

كما ينبغي مراعاة ما يلي : 

# بقاء شرف النسب لهم وتميزهم عن غيرهم لأجل ذلك . 

# أنهم كغيرهم فيهم الصالح وفيهم غير ذلك» وآنهم داخلون في قوله ي : 
«ومن آبطا به عمله لم يسرع به نسبه)(٤‏ . 

# الدعاء لهم في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بقوله: وآله . 

)١(‏ وهذا الاستثناء منقطع حتى لا يكون ذلك أجراً في مقابلة أداء الرسالة» ومعنى الآية : ولكني 
أآذكركم المودة في القربى » وأذكركم قرابتي منكم » قاله البغخوي في تفسیره: ۷/ ۰۱۹۲ وابن کثير» 
.٠. ٤‏ وابن عاشور في التحرير والتنوير : /١١‏ ۸۳. 

(۲) مسلم» رقم ۸+ ولا تعني الوصية بهم تقديهم على سنة رسول الله 5ة بل أوصى بالسنة 
مع القرآن في أحاديث أخرى كثيرة» ليس هذا مقام ذكرهاء وهي المقدمة» يتجلى ذلك في قصة 


. 4۹ مسلم» رقم‎ )٤( 


9 تولي الصالحجين منهم ومجالستهم والأخحذ عنهم والبربهم وتطییب 
خواطرهم ؛ فإنهم من آثار النبي لاء ومحاولة القرب منهم» ومصاهرتهم تزوجا 


أو تزويجا. 
# مناصرتهم والبذل لهم » والذب عنهم» وذكر مناقبهم ومحاسنهم »› وهم 


# تأكيد مناصحة غير الصالح منهم والشفقة عليه والرحمة به» ودعوته إلى 
نهج آل البيت الطيبين الطاهرين واستقامتهم على الشريعة المحمدية» وسلامة 
صدورهم وألسنتهم على الصحابة ومن بعدهم . 

فة كان اقات رول ال ل ادا خا و اف 
لاستشعارهم مكانة أولئك من النبي ية وامتثالاً لوصايا النبي بلا . وقد أمر أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه عام الرمادة أن يستسقي بالناس فسقوا. وكان عمر- رضي الله عنه-يقول : 
اللهم إنَّا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقناء قال : 
د 

قال ابن حجر : ويستفاد من قصة العباس : استحباب الاستشفاع بأهل الخير 
والصلاح وأهل بيت النبوة"» ومنه فضل العباس وفضل عمر بتواضعه للعباس 


ولا دخل عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله 
عنهم في حاجة له على عمر بن عبد العزيز قال له عمر: إذا كانت لك حاجة 


(۱) البخاري»› رقم ٠١٠١‏ . 
(۲) وغير خاف أن المقصود الاستشفاع بدعائهم لا بذواتهم . 
(۳) فتح الباري : ۲ ۲ وانظر : مجموع الفتاوي : 1/۱ 0". 


ی ن ا راك ا ا 

وعن الشعبي : صلى زيد بن ثابت على جنازة أمهء ثم ربت له بغلعه 
لیرکبهاء فجاء ابن عباس فأخذ برکابه» فقال زید: خل عنه یا ابن عم رسول 
الله قال ماش انع اء فل رند بد اتن غاس وال هكد ا ارا ان 
نفعل بأهل بیت نبينا 4ل" . 

و ا و ن ا 
محنته ويد وبعد أن أقام الحجة على أحمد بن أبي دؤاد أمام الواثق . 

«قال الواثق : اقطعوا قيد الشيخ» فلما قطع» ضرب بيده إلى القيد ليأخذه» 
فجاذبه الحداد عليه. فقال الواثق : لم أخذته؟ قال: لأني نويت أن أوصي أن 
يجعل في كفني حت أخاصم به هذا الظالم غداًء وبكى» فبكى الواثق» وبكيناء 
يوم» إكراماً لرسول الله بء لكونك من أهله! !»". 

وهذا دعبل الخزاعي يدح آل البيت فيقول : 


م ارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر الكرصات 


وقد كان منهم بالحجاز وأهلها 
إذا ف خروابوما أتوا بمح مد 
ملامك في آهل النبي اة 
أحب قصي الرحم من أجل حبكم 
تنيرتهم رشا لأمري إنهم 
فيارب زدني في بقيني بصيرة 


. 1٩۸/۲ ۲)الشفا:‎ »۱( 


)٤(‏ معجم الأدباء : “١‏ ٧ء‏ من قصيدة طويلة. 


مغاوير نارون في السنوات 
وجبريل والقرآن ذي السورات 
أحباي ماعاشواوأهل ثقات 
واهجر فيكم أسرتي وبناتي 
على كل حال خيرة الخيرات 
وزد حڪحبمهم يا رب في حسناتي) 


دمعة على حب النبي ته E‏ 
۷< 


وأقول كما قال الأول : 
وتعذلني أبناء سعد عليهم وماقلت إلا بالذي علمت سعد 
ه -تعظيم السنة والآثار والأدلة من الوحيين قولاً وعملا وعلماًء وهذاابن 
سخ رقن اللا عنةه شرل «القصة ف الشة تير من الا جت ياد فى 
E TET‏ 
باک ون آمر الهو غل فة نطق الدع > و فل االك درجمو الله 
لملم تأخذ عن عمرو بن دينار؟ فقال : آتيته» راا اودع اا 
فأجللت حدیث رسول الله کل أن آخذہ قاف . 
وقال سهل بن عبد الله : «أصولنا ستة أشياء : التمسك بكتاب الله تعالى ۔» 
والاقتداء بسنة رسول الله يلاء وأكل الحلال» وكف الأذئ» واجتناب الآثام» 
والتوبة» وآداء الحقوق»). 
وممًا يعين على تعظيم الستة والأنّر ومحبتهما تذكر ما يلي : 
# كونها تدعو إلى العمل بها: فالعمل طرع المحبة الصادقة» كما قال 
کک : لإقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحيبكم الله 1ال عمران: .]٣۱‏ ولذا 
الحر دال افا 0 : منهم من يريد من المحبوب» ومنهم من يريد 
اللحبوب» ومنهم من يريد مراد الملحبوب» مع إرادته للمحبوب» وهذاأعلى 
أقسام المحبين() . 


تعصي الإله وأنت تظهمر “به هذالعممري في القياس شنيع 
لو كان بك صادقا لأطعته إن ‌الملحبالمنئئحجامطيع 


(۱) ذکره ابن الجوزي في تلبیس إبلیس مسنداًموقوفاً» ص ۱١‏ . 
(۲) حلية الأولياء: .۲٤٤/٠١‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء: ۸/ 1۷ . 

(6) حلية الأولياء: ۱۹١ /٠١‏ وشذرات الذهب: ۲/ ۱۸۳ . 
() روضة المحبين لابن القيم» ص ۲۷۳ تحقيق السيد الجميلي . 


َ ۸ 


# كونها شريعة واجبة» كما قال 445 : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضا عليها بالنواجذ»(). 

# كونها تشرف من انتسب إليها مجموع الأحاديث الدالة على الستّة وعلى 
الحماعة: 
لما انتستت إليك صرت معظما وعلوت قدا دون من لم ينسب 

# كونها الميزان العدل الذي يتميز به المتبع من غيره» وهي القاعدة للعقائد 
الا ادن و ا ات و اکآ لش ا سط کا ال ال > 
ل وكذلك جعلتاكم أمة وسطا 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

# كونها الحق الذي يبقى إلى يوم القيامة» كما قال النبي 44 : «لا تزال طائفة 
من متي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يآتي آمر الله وهم 
كذلك)). 


# كونها الموافقة للفطرة المستقيمة والصالحة لكل زمان ومكان» كما قال 
تعالى : [ فطرت الله التي فطر الناس عليها 4 [الروم: ]۲١‏ . 

> -إجلال العاملين بالسنة وتقديرهم وتوقيرهم› وخاصة العلماء منهم» فهم 
الشامة في جبين الأمة» وهم النور الذي يشي بين الناس» كما هم الأمنة والأمناء 
على ميراث النبوة. 

ويزداد حقهم لكونهم يحيون السنن ويجددون ما اندرس من معالم الدين» 
وكونهم أعلم الناس وآقربهم بالنبي ية قولاً وفعلا ووصفاً ظاهراً وباطنا"ء» 


(۱) بو داود» رقم ٤٨۰۷‏ » والترمڏذي»› رقم ۰۲۸۱۰ وابن ماجه» رقم ٠٤ ۰٤۳‏ وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهیب : ٤‏ . 

(۳) البخاري» رقم ۳۱۱۲١‏ ومسلم» رقم ۱۹۲۰ . 

(۳) انظر : مجموع الفتاوی» ابن تيمية ٠١۷١۰‏ . 


دمعة على حب النبي ته 6 
٤۹ =‏ 


كما أنهم «أحبوا أصحابه ووالُوهم وأخذوا عنهم الحديث النبوي الشريف علماً 
وعملاً فقهاً وسلوكاً. فهم الذين يرفعون شعار القرآن والسنة النبوية والإجماع» 
فیتمسکون بجماعتهم ویلمون شملهاء ویحافظون على اتتلافهاء وینضوون تحت 
NEO OEE EU ES‏ 
والأهواء والاختلاف). 

ولهذا قال سفيان بن عيينة : «لا تجد أحداً من أهل الحديث إلا وفى وجهه 
نضرة الد عة الى ا :و قال الشافعي رة الله اذا رايت راد من 
أصحاب الحديث» فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي بيا جزاهم الله خيراًى 
حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا»() . 

a e a N SS 
الكتاب المعاصرين أو الفلاسفة أو الثوّار أو الزعماء هنا أو هناك» الات‎ 
عن علماء الإإسلام والالتفاف حولهم وحبهم ونصحهم› وتكثير سوادهم والثقة‎ 
! ! بهم وحضور مجالسهم ؛ فعندهم الميراث الصحيح ميراث الأنبياء فتأمل‎ 
العلم ميراث النبي كماأتى في النص والعلمiاءًَ هم وراه‎ 
ماخلف اللختار غير حديته فينافذاك م تاعه وأتّاثه‎ 

- الإكثار من قراءة السيرة النبوية والمطالعة فيها والاستفادة منها وتذكر 

أحوال الرسول ي وآقواله وأعماله وجهاده وتكوينه المجتمع الإسلامي من غير 
غيرها من البلادء ونشره الشريعة من غير أن تخص بوقت أو جنس . بل ينبغي 
أكثر من ذلك وليس بكثير على المرء أن يبجمع غيره معه عند قراءة السيرة سواء 
من آهل بیته أو أصحابه او دروسه ومحاضراته› وينبغي تعليم القاصي والداني 


(1) أهل السنة والجماعة» معالم الانطلاقة الكبرى» محمد عبد الهادي المصري› ص ۷۸ . 
(۲) سير أعلام النبلاء : 1/۰ وحلية الأولياء: 4/. 


تلك السيرة العطرة ففيها الغناء وفيهاالمتعة»› وكذلك الإكثار من قراءة سيرة 
الصحابة رضي الله عنهم- فإنها إغا تحكي حياتهم للدين وللرسول الاعظم إلا 
وليحرص المرء على أن يكون له وقفات يومية في قراءة سيرة النبي 44 وسير 
قام في قلوبهم ويكفي شرف أنك تيا حياة القوم . 

قال شقيق البلخي : قيل لابن المبارك: إذا آنت صليت» لم لا تجلس معنا؟ 


يفيدوننا من علمهم علم مامضى وحلماً وتأديياً ورایاً مسا 


ومن الكتب التي ينبغي المطالعة فيها وقراءتهاء (السيرة النبوية الصحيحة) 
لأكرم ضياء العمري وهو كتاب قمة في التوثيق» و(هذا الحبيب 4 يا محب) 
لأبي بكر الجزائري» و(الرحيق المختوم) للمباركفوري» و(مختصر سيرة الرسول 
)4š5‏ للشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله و(تهذيب سيرة الرسول ئل) 
لابن هشاعم دیپ عبد السلا هار ون وغبرها كتير لن اراد لزید . کا 
أوصي طلبة العلم بكتاب (الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) للقاضي عياض »› 
E CE‏ 

۸-الذب عن النبي لله والتصدي للمخرضين والمنافقين والمنهزمين 
ارو و لر ال و رم ق وال ا ا 
ووسائل الاتصال المتنوعة إيذاء للمؤمنين ومحاربة لله ولدينه ولأوليائه» وقد 
(۱) سير أعلام النبلاء : ۸ ۳۹۸. 


(۲) من الكتب الحديرة بالقراءة كذلك : (السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية) للدكتور مهدي 
OSE A OO GANAS EEN SAS‏ 


ê 


انتدب النبي بيا من أصحابه من يكفيه المشركين مع أن الله قد حفظه فقال: « 
يردهم عتا وله الحنة»() . 

وقال لأبى قتادة حين كاد النبى ية أن يسقط من الراحلة ثلاث مرات وهو 
نائم» وكان أبو قتادة يدعمه حتى لا يسقط قال له: «حفظك الله عا حفظت 
نبيه»" . وقال لحسان بن ثابت حين كان ينتدب للدفاع عن الرسول الكرم بلا : 
« هجهم وجبريل معك»". ومن قول حسان رضی الله عنه : 


فن أبي ووالدتي وعرضي لعرض منكم وقاءَ 

والدفاع والذب عن الرسول بيه وآل بيته» وأصحابه شرف ورفعة ينبغي 
العمل لأجلهء كما آنه واجب على الإنسان العارف التحذير من المتطاولين على 
الستّة وأهلهاء وكشفهم للناس حتى لا تنفذ شبههم وسمومهم» وتحذير الاس 
منهم ومن كتاباتهم» والله-عز وجل مؤيد وحافظ وناصر من نصر الدين 
والمرسلين» قال تعالى ۔ : ل ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز ) [الحج: 
.]٠‏ وقال- سبحانه: #[إنا صر رسلا والُذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد 4 [غافر : ]٠١‏ 1 

و «لّا تحدث عن الذين ينصرون الله ورسله بالخيب» عقب على هذا بإيضاح 
معن نصرهم لله ورسله؛ فهو نصر لمنهجه ودعوته» آما الله سبحانه۔ فلا يحتاج 
منهم إلى نصر إن الله قوي عزيز» . كما أن من لوازم الانتتصار للدين» والذود 
عن حياض اللإسلام: الذب عن المسلمين أتباع دينه في كل مكان» من 
اللستضعفين والمجاهدين» والنصرة لهم بالمال والنفس» وبالقلم والسنان» حتى 


(۱) رواه مسلم »رقم 4۹--. 

(۲) رواه مسلم» رقم ٦۸۱‏ . 

(۳) رواه البخاري» رقم ۳۲۱۳» ومسلم» رقم ۲٤۸٩‏ . 
)٤(‏ في ظلال القرآن: ٣٤۹٥١ /٦‏ . 


- o۲ 


تكتمل فصول النصر والتمكين للمسلمين في هذه الأرض» كما قال- تعالى. : 
وقد ك في ور عن ثد لر ن الرس برها ادي اعود ). 
[الأنبياء: ]٠٠٠‏ . 
كما أن من علامات المحبة ومقتضياتها تعظيمه بيه حياً وميتاًء وتعظيم أمره 
في النفوس» واستشعار كلامه وجلاله النبوي» والامتثال مع الذل للأمر والنهي 
ونصره في القلوب وفي الأعمال»ء كما قال تعالى-: إا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ویر 3 راباق وسو ورو ورو سوه كروص . 
[ الفتح : ۸ ]. 
كما أن من علامة المحبة الغيرة على محارم الله ومحارم رسوله كل . 
ألا بقيّة من غيرة تذهب زيف الباطل وصولمانه؟! ط فأما الزبد فيذهب جفاء 
ومودع يوم الفراق بلحظه شرق من العصبرات مايتكلم 
أسأل الله أن يجعل ما كتبت مما ينفع الناس» وما خلص فيه لوجهه» وأن 
ينفع به كاتبه» وقارئه» وأن يجمعنا في مستقر رحمته» مع النبيين والصديقين 
E E OL O A‏ 


وصلى الله على نبينا محمد وعل ى اله وصحبه أجمعين 


هكذا نحب النبى بي ونعظمه r‏ 
or -‏ 


الرسالة الثانية 
هكذا نحب النبي َه ونعظمه 
عبد اللطبف بن محمد الحسن 


لد ل ك وتال مدا ا م الا الوه 
والصفات العلية والأخلاق الرضية ما كان داعي لكل مسلم أن يجله ويعظّمه بقلبه 

ولسانه وجوارحه. 

وإبراز فضائله» والإشادة محاسنه» فلم يخل كتاب من كتب السنة كالصحاح 

والسنن ونحوها. من كتب مخصصة في ذكر ماثره» كما أفردت كتب مستقلة 

للحدیث عنه وعن سیرته'. 

وقد اختار الله عز وجل _لنبيه َة اسم (محمد) المشتمل على الحمد 
والاء؛ فهو َيل محمود عند الله تعالى › ومحمود عند ملائکته» ومحمود 
عند إخوانه المرسلين ‏ عليهم الصلاة والسلام۔ء ومحمود عند آهل الأرض كلهم 

وإن کفر به بعضهم ۔؛ لأن صفاته محمودة عند كل ذي عقل وإن كابر وجحد؛ 

فصدق عليه وصفه نفسه بيه حين قال : «آنا سيد ولد آدم يوم القيامة» 

ولا فخر» وول من يشق عنه القبر » وأول شافع » وأول مشمع»". 

(1) من ذلك مثلاً: (شمائل النبي بل) ء للترمذي» واختصره الألباني» و(سبل الهدى والرشاد)» 
للصالجي› و(غاية السول في خصائص الرسول)» لابن الملقن»› و(بداية السول في تفضيل 
الرسول)» للعز بن عبد السلام» وهي رسالة لطيفة حققها الألباني وذكر أن جميع أحاديثها 
ثابتة» و(الخصائص الكبرى للسيوطي) . 

() انظر: جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» لابن القيم الجوزية› 8 مشهور 
حسن سلمان: ۲۷۷ . 

(۳) آخرجه مسلم: ۲/ ۱۷۸۲ء رقم ۲۲۷۸ . 


وقد أغاث الله-تعالى به البشرية التخبطة في ظلمات الشرك والجهل 
والخرافة» فكشف به الظلمة» وأذهب الغمة»› وأصلح الأمة» وصار «هو الإمام 
المطلق في الهدى لأول بني آدم وآخرهم» “» فهدى الله به من الضلالة» وعلّم 
به من الجهالة» وأرشد به من الغواية» وفتح به أعيناً عمياًء وآذاناً صماًء وقلوباً 
غلفاًء وكثّر به بعد القلة» وأعز به بعد الذلة» وأغنى به بعد العيلة . 


عرف الناس ربُّهم ومعبودهم غاية ما يكن أن تناله قواهم من المعرفة» ولم 
يدع لأمته حاجة في هذاالتعريف»› لا إلى من قبله» ولا إلى من بعده» بل 
کفاهم» و E,‏ : [ أو لم يكفهم انا 
أنزتا عليك اكناب لى عليهم إن في ذلك أرحمة وذكرى لقوم يمدوت ‏ [العنكبوت : 
١ه]»‏ وعرفهم الطريق الموصلة إلى ربهم ورضوانه ودار كرامتهء ولم يدع كلا 
حسناً إلا آمر به» ولا قبیحاً إلا نه عنه . 

وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أغ تعريف» کف الام واو ته 
ولم بب من العم الافع الاد المرب لمم إل رم إلا هه ولا مشکلاً إلا 
ت ور حه مح دی به القلر ت من للها وش اها هم اناما واغاها 
به من جهلها؛ فاي بشر آحق بان يحب مثله؟! جزاه الله عن أمته أفضل الحزاء . 

«وعما يحمد عليه َع ما جبله الله عليه من مكارم الآأخلاق وكرائم الشيم؛ 
فإن من نظر في أخلاقه وشيمه ية علم نها خير أخلاق الخلق» وأكرم شمائل 
ا لخلق » فإنه ية كان أعظم الخلق » وأعظمهم أمانة» وأصدقهم حديثاًء وأجودهم 
وأسخاهم» وأشدهم احتمالاًء وأعظمهم عفواً ومغفرةء وكان لا يزيده شدة 
الجهل عليه إلا حلماء كما روئ البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما- آنه قال في صفة رسول الله 4 في التوراة : «(محمد عبدي 


. ۷۲۷/٠١ مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 
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ورسولي سميته المتوكل» لیس بفظٌ ولا غليظ»› ولا سخاب بالأسواق» ولا يدفع 
بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» ولن أقبضه حتى أقيم به الملّة العوجاء بأن 
يقولوا: لا إله إلا الله» وأفتح به أعيناً عمياًء وآذاناً صماًء وقلوباً غلفاً»» 
وأرحم الخلق وأرأفهم بهم» وأعظم الخلق نفعاً لهم في دينهم ودنياهم» وأفصح 
خللق الله وأحسنهم تعبيرا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المرادء 
وأصبرهم في مواطن الصبر» وأصدقهم في مواطن اللقاء» وأوفاهم بالعهد 
والذمة» وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه» وأشدهم تواضعاء وأعظمهم 
إيثارا على نفسه»ء وأشد الخلق ذباً عن أصحابه» وحماية لهم» ودفاعاً عنهم» 
وأقوم الخلق با يأمر به» وأتركهم لما ينهى عنه» وأوصل الخلق لرحمه» فهو أحق 
بقول القائل : 
برد غل الاد ومر خمة ٠‏ وغل الأعادی مار ن جل 

بواعث محبة النبي َي وتعظيمه: 

يدعو المسلم إلى ذلك مور عدةء منها: 

١‏ موافقة مراد الله -عز وجل في محبته لنبيه ب وتعظيمه له» فقد أقسم 
بحياته بلا تعظيماً له في قوله : [ لعمرك إنّهم في سكرتهم يعمهون4 [الحجر: 
. كما أثنى عليه فقال : لوأك لعل خلق عظيم) [القلم: ؛]ء وقال: 
لط ورفعتا لك ذكرك » [الشرح: ؛]» فلا يذكر بشر في الدنيا ويثنى عليه كما يذكر 
النبي ا ویشنی عليه . وقد اتخذه ربه ۔ تعالی ‏ خليلاً ل ) . 


(۱) البخاري بنحوه: ۳/ ۱ رقم ۲۱۲١‏ » فتح : |٤‏ . 

(0) جلاء الأفهام» لابن القیم» ت: مشهور سلمان» ص ٤۲۸۔۲۹۱‏ . 

(۳) انظر : شرح الشفا للقاضي عياض » للا علي القاري» ۷۲/١‏ وليس لأحد غير الله-عز وجل ۔ 
أن يقسم بالنبي بيا ولا بحياته » إذ كيفية التعظيم الشرعية واضحة في القرآن الكريم وعلى لسان 
النبي بيا الذي أوضح أن الحلف بغير الله شرك - كما سيأتي في أثناء هذا الكتاب -. 

() کمافي حدیث مسلم : ۲/ ۱۸٥۵‏ رقم ۲۳۸۳ . 
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قال ابن القيم : «وكل محبة وتعظيم للبشر فإنا تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمهء 
كمحبة رسول الله ييه وتعظيمه»› فإنها من تام محبة مرسله وتعظيمه ؛ فان مته 
يحبونه لمحبة الله لهء ویعظمونه ویجلونه لإجلال الله له؛ فهي محبة لله من 
الله عنهم - وإجلالهم تابع لمحبة الله ورسوله كلا( . 

ولذا فإن محبته وتعظيمه َل من شرط إيان العبد» بل الأمر كما قال ابن 
ذلك سقوط الدین کله»". 

ما ميزه الله تعالی به من شرف النسب» وکرم الحسب» وصفاء النشاة» 
كمال الس غات الاغ ان انان 

۳ شدة محبته هة لآمته وشفقته عليهاورحمته بها. قال الله تعالى ۔: 
جاو رول ن اک عر عا ا ری غلم الوت رعو 
رحيم 4 [التوبة : ]٠١١‏ > وكم کان يسأل الله تعالى -الخير لأمته ويفرح بفضل الله 
عليها؟! وكم تحمل من مشاق نشر الدعوةء وأذى المشركين بالقول والفعل حتى 
م ۴ o‏ ۳ 
آتم الله به الدين وأكمل به النعمة؟!". 

وجوب محبة النبي عله : 


محبة النبي َي أصل عظيم من أصول الدين» فلا إ يان لمن لم يكن 
الرسول بيه أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين . 

بقول ربنا۔ تعالی۔: قل إن کان آباؤکم وأبناؤکم وإخوانکم وأزواجکم 
(۱) جلاء الأفهام» ص ۲۹۷ . 


(۲) الصارم المسلول» ص ١١١‏ . 
(۳) انظر : التأدب مع رسول الله بي في ضوء الكتاب والسنة» حسن نور حسن » ص ۲۷۔۱۲۳۲ . 
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وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم 
ن اله ورسوله وچاد في سيل قروا ڪن باي اله نره وال لا يني اق 
الفاسقين 4 [التوبة: ]١‏ . 

قال القاضي عياض في شرح الآية : «فكفى بهذا حضا وتنبيهاً ودلالة وحجة 
على إلزام محبته» ووجوب فرضهاء وعظم خطرهاء واستحقاقه لها بلا إذ قرع 
الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله» وتوعدهم بقوله 
تعالى ‏ : « تربصو حتى يأتي الله بأمره )» ثم فستقهم بتمام الآية» وأعلمهم أنهم 
من ضل ولم يهده الله»(٠.‏ 

قال رسول الله 4 : «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» 
اقرءوا إن اشتتم : #النبي اوي بالمؤمنين من أنفسهم) [الأحزاب : ]٠‏ . . .)ء وقال 
رسول الله ی : «آنا أولی بکل مؤمن من نفسه»") . 

وقال 445: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين). وقال أيضاً: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من والده وولده»(°). 

وعن عبد الله بن هشام قال : كنامع النبي ية وهو آخذ بيد عمربن 
الخطاب» فقال له عمر: يارسول الله» لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من 
نفسي . فقال النبي 45 : «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من 
نفسك)» فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي» فقال 


. ۱۸/۲ : الشفا بتعريف أحوال المصطفی‎ )١( 

V/A: فتح‎ > ٤۷۸۱ رقم‎ ٦ : البخاري‎ )۲( 

(۳) آخرجه مسلم : ۱ء رقم ۸٩۷‏ . 

. ٤٥ فتح: 0۸/۱ ومسلم: ۰1۷/۱ رقم‎ ۰۱١ آخرجه البخاري» رقم‎ )٤( 
./۱ : فتح‎ ۰٠٤ أخرجه البخاري» رقم‎ )٥( 
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النبي بكلا : «الآن يا عمر». قال ابن حجر: «أي : الآن عرفت فنطقت يا 
e‏ 

وقال رسول الله 445 : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإييان: أن يكون الله 
ت اا او ا 0 
في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»(". 

قال الدكتور محمد دراز في شرح هذا الحديث : «ومحبة الله ورسوله هي 
أرقى أنواع هذه المحبة العقلية وأقواهاء فمن كان باعث المحبة عنده معرفة ما في 
اللحبوب من كمال ذاتي فالله ‏ تعالى ‏ أحق © محبته؛ إذ الكمال خاصة ذاته» 
E E ET‏ 
آكرم الخلق عند ربه» وهو ذو الخلق العظيم والهدي القوي » ومن كانت محبته 
للغير تقاس بمقاس ما يوصله إليه ذلك من الغير من المنافع وما يغخدق عليه من 
ا لخيرات» فالله ‏ تعالى - أحق بهذه المحبة أيضاًء وإن نعمه علينا تجري مع الأنفس 
ودقات القلوب ولا نعمة إلا هو مصدرهاء وما بكم من نعمة فمن الله 4 [ النحل : 
٠‏ ]» ط وإن تعدوا نعمَة الله لا تحصوها 4 [النحل: ١٠]ء‏ وهذا الرسول الكرم 
الرؤوف الرحيم هو واسطة النعمة العظمى» إذ هو الذي أخرجنا الله به من 
الطلنا ت ال النزر ومن الاد ال ادى و اسق ةا تمن الار بعد أن كا 
على شفا حفرة منها؛ فليس بعد الله أحد أمن علينا منه» ومحبته الحقيقية شعبة 
من محبة الله)() . 


(۱) آخرجه البخاري : ۷ ۸ رقم ۰11۳۲ فتح : ۱ْ. 

. ٥۳٦/۱١ : الفتح‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري» رقم ۰۱٦١‏ ۲۱ ۰ فتح: ۱/ ۰۷۷ ۸٥‏ ومسلم: ۱/ ٦٦‏ › رقم ٤۳‏ . 
() فى الأصل أحب» ولعل الصواب ما أثبته . 

.٠٤١ ۳٤٤ المختار من کنوز السنة» ص‎ )٥( 


هكذا نحب النبى بي ونعظمه ۹ 
- 0۹ 


أقسام محبته ع : 


ذكر ابن رجب الحنبلي أن محبة الرسول ب4 درجتين : «إحداهما: فرض»› 
وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول ية من عند الله» وتلقيه بالمحبة 
والرضا والتعظيم والتسليم » وعدم طلب الهدى من غير طريقه بالكلية» ثم حسن 
الاتباع له فیما بلّغه عن ربه» من تصدیقه في کل ما أخبر به» وطاعته فیما آمر به 
ن ال رخاف وا ا عا ي وجات و رة ده واوا 
خالفه بحسب القدرة» فهذا القدر لا بد منه» ولا يتم الان بدونه . 

والدرجة الثانية : فضل» وهي المحبة التي تقتضي حسن التأسي به» وتحقيق 
الاقتداء بسنته» وأخلاقه» وآدابه» ونوافله» وتطوعاته» وأکله وشربه» ولباسه» 
وحسن معاشرته لأزواجه»ء وغير ذلك من آدابه الكاملة» وأخلاقه الطاهرة)'. 

ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن بعض العلماء قوله: «محبة الله على 
قسمين : فرض وندب» فالفرض : المحبة التي تبعث على امتشال أوامره والانتهاء 
عن معاصيه والرضا با يقدره» فمن وقع في معصية من فعل محرم آوترك واجب 
فلتقصيره في محبة الله حيث قدّم هوى نفسه. والتقصير تارة يكون مع 
الاسترسال في المباحات والاستكثار منها؛ فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في 
الرجاء فيقدم على المعصية» أو تستمر الغفلة فيقع . 

وكذلك محبة الرسول بيه على قسمين كما تقدم» ويزداد: ألا يتلق شيئاً 
من المأمور والمنهيات إلا من مشكاته» ولا يسلك إلا طريقته» ويرضى با شرعه› 
حتى لا يجد في نفسه حرجا نما قضاه» ويتخلتق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم 


(۱) استنشاق نسیم الأنس من نفحات ریاض القدس» ص ٠٠ » ۳٤‏ . 
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والتواضع وغیرها»'). 

المراد بالتعظيم: 

قال الله تعالى-: إا أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونذيرا ل لتؤمنوا بالّه 
ورسوله وتعزروه وتوفروه وتسبَحوه بكرة وأصيلا 4 [الفتح : ۸ .]١‏ 

فذکر ۔ تعالی -: حقاً مشت رکا بینه وبين رسوله ية وهو الإيان» وحقاً خاصاً 
به تعالى - وهو التسبيح » وحقاً خاصاً بنبيه ئي وهو التعزير والتوقير . 

وحاصل ما قيل في معناهما أن : «التعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه 
من كل ما يؤذيه. والتوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإإجلال 
والإكرام» وأن يعامل من التشريف والتكرم والتعظيم با يصونه عن كل ما 
پخ رجه عن حد الوقار». 

وهذه المعاني هي المراد بلفظ التعظيم عند إطلاقه؛ فإن معناه في اللغة : 
التبجيل» يقال: «لفلان عظمة عند الناس : أي حرمة يعظم لها»"» ولفظ 
التعظيم وإن لم يرد في النصوص الشرعية» إلا آنه استعمل لتقريب المعنى إلى 
ذهن السامع بلفظ يؤدي المعنى المراد من (التعزير والتوقير)“). 

والتعظيم أعلى منزلة من المحبة؛ لأن الملحبوب لا يلزم أن يكون معظّماً 
كالولد يحبه والده محبة تدعوه إلى تكريه دون تعظيمه» بخلاف محبة الولد 
لأبيه ؛ فإنها تدعوه إلى تعظيمه*. 


.-۱ : فتح الباري‎ )١( 

(۲) الصارم المسلول لابن تيمية» ص ٤۲۲‏ . 

(۳) لسان العرب» لابن منظور : ٠٠٠١/٤‏ . 

() انظر : حقوق النبی بی علی آمته» د. محمد التمیمی: ٤١١/۲‏ . 
() انظر شب الإمان للهقي 2 1۹۳/١‏ : 
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كيف نحقق محبة النبي ن وتعظيمه؟ 

إن الأمر بمحبة النبي َيه وتعظيمه يعني أن ذلك عبادة لله عز وجل -وقربة 
إليه سبحانه -. والعبادة التي رادها الله تعالى- ويرضاها من العبد هي ما ابتغي 
به وجهه سبحانه » وكان على الصفة التي شرعها في كتاإبه العظطيم وعلى 
لسان نبيه الكرم بيا . 

فأما الإإخلاص فى الأعمال وابتغاء وجه الله تعالى - فيها فهو مقتضى شهادة 
أن لا إله إلا الله؛ لآن معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى -. 

اة ال فى مفض الشهادة بان مدا رهرل الل ولازم من 
لوازمهاء اد معن الشهادة له اة رسرل الله عقا 2 اطاغته فيا إمر» و تد ةة 
فيما أخبر» واجتناب ما عنه نه وزجر» وأن لا يعبد الله إلا با شرع». 
للنبی ي لدی من شك فی خبره» أو استنکف عن طاعته» أو ارتکب مخالفته› 
أو ابتدع في دینه وعبد الله من غير طریقه؟ ! 

ولذا اشتد نكير الله تعالى على من سلكوا في العبادة سبيلاً لم يشرعهاء 
فقال: ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم يان به الله 4 [الشورى: .]١١‏ 
وقال له : «من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد»» أي مردود عليه . 

فإذا کانت الملحبة والتعظيم عبادة؛ فإن العبادة محلها القلب واللسان 
والجوارح . 

ويتحقق تعظيم النبي ي بالقلب بتقديم محبته على النفس والوالد والولد 


0 


(۱) مجموع مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب : ۱/ ۱۹۰ . 
(۲) رواەمسلم: ۲/ ۲٤۱۳ء‏ رقم ۱۷۱۸ . 
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وإنغا يزرع هذه المحبة معرفة قدره ومحاسنه كلا . 

وإذا استقرت تلك المحبة الصادقة في القلب كان لها لوازم هي في حقيقتها 
مظاهر للتعظيم ودلائل عليه» تظهر على اللسان والجوارح . 

وسنرى منزلة النبي 5ي عند المصطفين من هذه الآأمة رضي الله عنهم من 
خلال أمثلة تنطق بالتعظيم وتشهد بالمحبة . 

نال الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ۔ شرف لقاء النبي ية فكان لهم 
النصيب الأوفى من محبته وتعظيمه مما سبقوا به غيرهم» ولم ولن يدركهم من 
ا 

فقد سئل علي بن آبي طالب رضي الله عنه -: «کیف کان حبکم لرسول الله 
؟ قال : كان والله أحب إلينا من آموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتناء ومن الماء 
البارد على الظما»". 


وسأل أبو سفيان بن حرب وهو على الشرك حينذاك - زيد بن الدثنة رضي 
الله عنه حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه۔ وقد كان أسيرا عندهم۔ : 
أنشدك بالله يا زيد: أتحب أن محمد الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وإنك في 
أهلك؟ قال : «والله ما أحب أن محمد الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 
تؤذيه وني جالس في آهلي»! 

فا و د از تخ فو ا دا یت ا کت اا یه 
O‏ 


(۱) انظر : شعب الإ يان للبیهقی : ۲/ ٠۳۳‏ . 

(۲) انظر مبحثاً جامعاً فی : حقوق النبی علی آمته» د. محمد التمیمی : ٤٦١-٤٤۷/۲‏ . 
(۳) شرح الشفا: 6/۲ . 

() البداية والنهاية لابن كثير: ٠٥ /٤‏ . 
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وقال سعدبن معاذ رضي الله عنه ‏ للنبي 5ي يوم بدر : «يا نبي اللهء ألا 
ن ف ونعد ركائبك» ثم نلق عدوناء فإن أعزنا الله 
وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك 
فلحقت بن وراءنا من قومناء فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حباً لك 
ويجاهدون معك» فأثنی عليه رسول الله ياء خيراء ووغا ي 
الدينة حَيصة» قالوا: فقتل محمد» حتى كثرت الصوارخ في ناحية المدينةء 
فرت اران الا تاره م فاستقبلت بابنها وأييهاوزوجها 
وأخيها". لا أدري أيهم استقبلت به أولاً» فلما مرت على أحدهم قالت: من 
هذا؟ قالوا: أبوك» أخوك»› زوجك» ابنك! تقول : مافعل رسول الله ؟ ! 
يقولون: أمامك» حتى دفعت إلى رسول الله بيا فأخذت بناحية ثوبه» ثم 
لک ےآ و ا وول ا ا ا غ 
رواية قالت : كل مصيبة بعدك جلل [أي : يسيرة وهينة] . 


ولقد «حكّم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ رسول الله ية في أنفسهم 
وأموالهم فقالوا: هذه أموالنا بين يديك ؛ فاحکم فیھا با شئت» وهذه نفوستا بين 
يديك ؛ لو استعرضت بنا البحر لخضناه» نقاتل بين يديك» ومن خلفك» وعن 
بك وغ الف وها أمدق تر عن اة 


(۱) آورده ابن كثير في البداية: ۲۹۸/۳ . 

(9) آي ُخبرت مقتل أبيهاء وابنها» وزوجهاء وأخيها. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط : ۲٤٤/۸‏ وهو في مجمع الزوائد» للهيشمي : /٦‏ ١٠٠١ء‏ وذكر أن 
رجاله ثقات إلا واحدألم يعرفه . وانظر البداية والنهاية : ٤۷ /٤‏ . 

(6) رواه ابن هشام في السيرة : ۳/ ٠٤۳‏ وعنه أورده ابن كثير في البداية والنهاية: ۲۸١ /٤‏ . 

: روضة المحبين» ص ۲۷۷ وهو قول سعد بن معاذ فى غزوة بدر» كما ذكره أهل السير» انظر‎ )٥( 
۱۷۷۹ وأصله في مسلم : ۲/ ۳ رقم‎ ٨۸ /۲ : سيرة ابن هشام‎ 


- ٤ 


كما كان شأنهم في تعظيمه وتوقيره أوضح وأظهر من أن يستدل عليه» 
وأجمل من وصف شأنهم في ذلك عروة بن مسعود الثقفي ‏ رضي الله عنه ۔ حين 
فاوض النبي بيا في صلح الحديبية » فلما رجع إلى قريش قال: «أي قوم» والله 
لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي » والله إن ۲0 
نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» وإذا آمرهم ابتدروا 
أمره» وإذا توضا کادوا یقتتلون على وضوئه› وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» 
وا دون اط ا 2 

وقد وصف الصحابة حال جلوسهم واستماعهم للنبي بَا بوصف عجيب 
جاء فى أحاديث عدة» منها قول آبى سعيد الخدري : «وسكت الناس كأن على 
رؤوسهم الطير»". 

وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه۔: «وما كان أحد أحب إلي من رسول 
الله بی ولا أجل فی عینی منه» وما کنت أطیق أن ملا عينی منه إجلالاً له» ولو 
سئلت أن أصفه ما أطقت ؛ لآني لم أكن أملاً عینی منه)(). 
بيتها» ذهب ليجلس على فراش رسول الله؛ فطوته› فقال : يا بنية» ما دري 
ا ونت مشرك نجس ؛ فلم حب أن تجلس على فراشه»(. 


(1) قوله : «إن» معناها: (ما) النافية» آي : ما ريت . 

() رواه البخاري : ۰۱۷۸/۳ رقم ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲ » فتح : /٥‏ ۳۸۸ . 

(۳) أخرجه البخاري : ۳/ ۲-۳ رقم ۰۲۸٤۱‏ فتح : 0۷/٦‏ . 

(6) آخرجه مسلم: ۱/ ۱۱۲ رقم ۱۲۱ . 

. ٠٠١ ۲۹۹ /٤ وابن حجر في الإصابة:‎ ۲۸٠ /> : أورده ابن كثير في البداية والنهاية‎ )٥( 
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دة حرو افا غل | كرا مهو عت إا قول اى ب مالك 
«إن آبواب النبي اة كانت تقرع بالأظافير»' . 

ولا نزل قول الله تعالى : ايا أيها الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
التبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ) 
[ الحجرات :١]ء‏ قال ابن الزبير : فما كان عمر يسمع النبي بلا بعد هذه الآية حتى 
E‏ وكان ثابت بن قيس جهوري الصوت يرفع صوته عند النبي کا 
فجلس في بيته منكسا رأسه ير آنه من أهل النار بسبب ذلك» حتى بشره النبي 
اياز با نة . 

دلائل محبته ب ومظاهر تعظیمه: 

أولاً: تقد النبي بيه وتفضيله على كل أحد: 

فضٌل الله تعالى ‏ نبيه محمد ية على جميع الخلق أولهم وآخرهم» فهو 
خات الأنبياء وإمامهم وسيدهم. قال بل : « إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى بني هاشم من قريش› 
واصطفاني من بني هاشم» ٤‏ . وقال: «آنا سيد ولد آدم ولافخر» وأول من 
ينشق عنه القبر» وأول شافع » وول مشمَّع»(°). 

وا ينتج عن اعتقاد تفضيله : استشعار هيبته 44 وجلالة قدره وعظيم شأنه» 
واستحضار محاسنه ومكانته ومنزلته» «والمعاني الجحالبة لحبه وإجلاله» وكل ما 


(1) أخرجه البيهقي في الشعب: ۲/ ۲١١‏ رقم ١١١٠ء‏ والخطيب في المجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع : ۱/ .٩‏ 

. ٤0٤ /۸ فتح:‎ » ٤۸٤٥ رقم‎ ٤٥ /٦ : أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۴) انظر : البخاري : ٠٤٥ /٦‏ رقم ٤۸٤٦‏ » فتح : ۸ 00. 

() آخرجه مسلم : ۲/ ۲ء رقم ۲۲۷١۹‏ . 

. ۲۲۷۸ آخرجه مسلم: ۲/ ۲ رقم‎ )٥( 


َ ٦٦ 


من شأنه أن يجعل القلب ذاكرا لحقه من التوقير والتعزير» ومعترفا به ومذعناًله؛ 
فالقلب ملك الأعضاء» وهي جند له وتبع › فمتى ما كان تعظيم النبي بل مستقراً 
في القلب مسطوراً فيه على تعاقب الأحوال فإن آثار ذلك ستظهر على 
الجوارح حتماً لا محالة . وحينئذ سترى اللسان يجري بمدحه والثناء عليه وذكر 
محاسنه» وترئ باقي ال جوارح متثلة لما جاء به» ومتبعة لشرعه وأوامره» ومؤدية لا 
له من الح والتکرے»'). 

وقد ضل في هذا الباب أصناف من الناس» منهم : 

أ الرافضة الغلاة الذين فضّلوا أئمتهم ‏ المعصومين بزعمهم! على النبي كلا . 

ب- الصوفية الباطنية الذين فضّلوا الأولياء والأقطاب على النبي لاء . 

ااا دة رر واا وا لو اا 
وإجماع المسلمين. 

انيا :شرك الأدب كه ي : 

ويتحقق بالأمور التالية : 

أ -النناء عليه عه با هر أهلهء وأبلغ ذلك ما آثنی عليه ربه۔عز وجل -به» 
وها أف هوغل تابه وافضل ذلك 

الصلاة والسلام عليه؛ لأمر الله-عز وجل-وتوكيده: إن الله وملائكته 
يصلُون على التبي يا أيها الّذين آمنوا صلا عليه وسلموا تسليما 4 [الأحزاب : »]١١‏ قال 
ا غا بارت و 
)١(‏ حقوق النبي ية على مته » للتميمي : ۲/ ٤١١‏ . 


(۲) أخرجه البخاري تعليقاً مجزوماً به في كتاب التفسير : ٦‏ / ۲۷ . قال الخليل :( البركة من الزيادة 
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وهذا إخبار من الله تعالى - : «بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى بأنه 
يثني عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه» ثم أمر-تعالى - أهل 
العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من آهل العالين العلوي 
والسفلي جميعا)'ء وصلاة المؤمنين عليه هي الدعاء طلباً للمزيد من الثناء 
OE‏ 


وفي الآبة أمر بالصلاة عليه» والأمر يقتضي الوجوب؛ لهذا قال النبي كل : 
«البدخيل من كرت عنده فلم يضل علي . وقال :«رغم أنف رجل ذكرت 
عنده فلم يصل علي( . 

والصلاة عليه مشروعة في عبادات كثيرة كالتشهد. والخطبة» وصلاة 
اا و EE‏ رها 

وأفضل صيغها: ما علّمه النبي بي لأصحابه حين قالوا: «أما السلام عليك 
فقد عرفناه» فكيف الصلاة؟ قال : «قولوا: اللهم صل على محمد» وعلى آل 
محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم بارك على 
محمد» وعلی آل محمد» کما بارکت علی آل إبراهیم » إنك حمید مجید» . 


وغير حاف ما في الصلاة عليه من الفوائد والثمرات من كونها سبباً لحصول 
الحسنات»› ومحو السيئات› وإجاية الدعوات› وحصول الشفاعة» وصلاة الله 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ۳/ ٠٠۷‏ وانظر في تفسير الآية فصلا مطولاً في جلاء الأفهام» 
V1‏ 

(۲) انظر : التأدب مع الرسول 4 » حسن نور حسن: ۱۹۷ . 

(۳) أخرجه الترمذي: ٥٥۱ / ٩‏ رقم ۳٥٤٩‏ وأحمد: ۱/ ۲۰۱. 

() أخرجه أحمد : ٠٠٤/۲‏ والبخاري في الأدب المفرد» ص ۲۲ء رقم ١١‏ والترمذي: /٠‏ 
00۰(« رقم .Toto‏ 

() وقد أوصلها ابن القيم إلى واحد وأربعين موطناًء انظر جلاء الأفهام: ٦١١-٤١۳‏ . 

(0) أخرجه البخاري : 1٦‏ رقم ٤۷۹۷‏ الفتح : ۸ . 


- ۸ 


على العبد» ودوام محبة النبي ية وزيادتهاء والنجاة من البخل. . .. 

ب -الإکنار من ذكره» والتشوق لرؤیته» و«تعداد فضائله وخصائصه 
ومعجزاته ودلائل نبوته» وتعریف الاس و إياها» وتذكيرهم 
بمکانته ومنزلته وحقوقه» وذکر صفاته وأخلاقه وخلاله» وما کان من امور دعوته 
وسيرته وغزواته » والتمدح بذلك شعراً ونشر) . فان العبد ۔ کما قال ابن 
القيم۔ : «كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه» واستحضار محاسنه 
ومعانيه الجالبة لحبه؛ تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه» واستولى على جميع 
قلبه . وإذا أعرض عن ذكره وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من 
قلبه» ولا شيء أقر لعين العبد ا لمحب من رؤية محبوبه» ولا أقر لقلبه من ذكره 
وإحضار محاسنه» فإذا قوي هذا فی قلبه جری لسانه بمدحه والثناء عليه وذکر 
OSE CR E‏ 

ج- القأدب عند ذكره تله بأن لا يذكر باسمه مجردا» بل يوصف بالنبوة أو 
الرسالة» وهذا كما كان أدباً للصحابة- رضي الله عنهم في ندائه فهو أدب لهم 
ولغيرهم عند ذكره» فلا يقال : محمد» ولكن: نبي الله» و الرسول» ونحو ذلك. 

تلك حصيصة للنبي بيه في حطاب الله تعالى له في كتابه الكري دون 
إخوانه من الأآنبياء عليهم الصلاة والسلام فلم يخاطبه- تعالى ‏ قط باسمه 
جردا وحيین قال : ما کان فخ أب أحد من رجالکم 4 [ الأحزاب : ۰] قال 
بعدها : ل[ ولكن سول الله وخاتم لين ) . 

يجيء التوجيه إلى هذا الأدب في قوله تعالى-: « لا تجعلوا دعاء الرسول 
نكم کدعاء بعضكم بعضا ‏ [النور: 0)٠۲‏ . ۰ 
() ذكر ابن القيم لها ثلاثاً وثلاثين فائدة» انظر جلاء الأفهام : ٦۲۷-٦١۲‏ . 


(۲) حقوق النبي ية على أمته» للتميمي : ۲/ ٤۷۲‏ . 
(۳) جلاء الأفهام» ص ۲۱١‏ . 


() انظر : تفسیر ابن کثیر : 1/۳*° وجلاء الأفهام» ص ٦٤١‏ والصارم المسلول» ص ٤۲۲‏ . 
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د -الأدب في مسجده» وكذاعند قبره» وترك اللغط ورفع الصوت»› ولذا 
انکر عمر رضي الله عنه۔ على من رفع صوته فيه . 

عن السائب بن يزيد قال : كنت قائماً في المسجد» فحصبني رجل» فنظرت 
فإذا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه» فقال: «اذهب فائتني بهذين)» فجئته 
بهما» قال: من أنتما؟ قالا: من أهل الطائف . قال : «لو كتتمامن أهل البلد 
لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله بل؟ "٠)!‏ . 

ه-حفظ حرمة بلده المدينة النبوية؛ فإنها مهاجره» ودار نصرته» وبلد 
أنصاره » ومحل إقامة دينه » ومدفنه » وفيها مسجده خير المساجد بعد المسجد الحرام . 

«والمقصود من تعظيم المدينة هو تعظيم حرمهاء وهذا أمر واجب في حق من 
سكن بها أو دخل فيها» مع ما يجب على ساكنيها من مراعاة حق المجاورة وحسن 
التأدب فيها؛ وذلك لمالها من المنزلة وال مكانة عند الله وعند رسوله كلا . 
فيتأكد فيها العمل الصالح» وتزداد فيها السيئة قبحاً؛ لشرف المكان . 

و-توقير حديغه» والتأدب عند سماعه» والوقار عند دراسته. وقد كان 
لسلف الأمة وعلمائها عموماً والمحدثين خصوصاً منهج رصين ورصيد ثري في 
إجلال حديث رسول الله 4ء وتوقير مجلس الحديث» والتحفز لاستباق العمل 
E‏ 0 

وهذه بعض الشواهد: 

حدث عمرو بن میمون عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه۔ فکان ما 
E NTE‏ 
آزاره و اخ آوداه و اغ رور قك ا قال او تخو لك وون او 


(1) رواه البخاري : ۹/۱ ,رقم ٤۷١‏ > فتح : ۱ / ۷. 
(۲) حقوق النبي ي : ۲/ 6۹۳ . 


ٍ 5 


قريبًا من ذلك» أو شبه ذلك». 

وجاء عن عة من الأئمة أنهم كانوا لا يحدثون بحديث رسول الله كلل إلا 
عل وضوء»› منهم : فتادة» وجعفر بن محمد» ومالك بن أنس» والأعمش ؛ بل 
قد صار ذلك مستحباً عندهم » وکرهوا خلافه . قال ضرار بن مرة : «کانوایکرهون 
أن يحدثوا عن رسول الله بيا وهم على غير وضوء» . قال إسحاق : «فريت 
الأعمش إذا أراد أن يتحدث وهو على غير وضوء تيمم». 

وقال بو سلمة الخزاعي : «كان مالك بن آنس إذا أراد أن يخرج يحدّث؛ 
توضاً وضوءه للصلاة» ولبس احسن ثیابه» ولبس قلنسوة» ومشط لحيته! فقيل 
له فی ذلك» فقال : أوفر به حدیث رسول الیل(" . 

وقال ابن بي الزناد: كان سعيد بن المسيب وهو مريض -يقول : «أقعدوني ؛ 
فإني أعظم أن أحدّث حديث رسول الله ية وأنا مضطجع»0. 

ومر مالك بن انس على آبي حازم وهو يحدث۔ فجازه» وقال : إني لم 
أجد موضعاً أجلس فيه » فکرهت أن آخذ حدیث رسول الله بلا وأنا قاف »)° . 

واکان محمد بن سيرين يتحدث فيضحك › فإذا جاء ا لحدیث خشع»). 

قال حماد بن سلمة : «كنا عند أيوب نسمع لغطاً! فقال : ما هذا اللغط؟! أما 


(1) أخحرجه الخطيب البخدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : ۲/ ١٦ء‏ 1۷ وانظر 
شرح الشفا VE /Y:‏ 

(۲) انظر جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر : ۲/ ۱۲۱۷ء شرح الشفا : ۲/ ۷۷. 

(۳) الجامع للخطيب البغدادي : ۲/ ٠۳٤‏ وانظر شرح الشفا : ۲/ ۷۷. 

() الجامع للخطيب : ۲/ 0« وجامع بيان العلم : ۲/ ° 

TALE الجامع للخطيب‎ )٥( 

() الجامع للخطيب : ۲/ 0۷. 
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حياته؟!» وقال أحمد بن سليمان القطان: و «كان عبد الرحمن بن مهدي 
لا يتحدث في مجلسه» ولا یبری فيه قلم» ولا یتسم أحد؛ فان تحدث أو بري 
قلم . . صاح ولبس نعلیه ودخل! وکذا کان يفعل ابن نمیر» وکان من أشد الناس 
في هذاء» وكان وكيع أيضاً في مجلسه كأنهم في صلاة» فإن آنكر من أمرهم شيئاً 
انتعل ودخل» وکان ابن یر يغضب ویصیح» وکان إذا رأ من يبري قلماً تغير 
e‏ 

ثالغا: تصديقه فيما أخبر : 

من أصول الإييان وركائزه الرئيسة» الإييان بعصمة النبي حي من الكذب آو 
البهتان» وتصديقه في كل ما أخبر من أمر الماضي أوالحاضر أو المستقبل » قال الله 
تعالى-: ‏ والنجم إذا هوى + ما ضَل صاحبکم رما غوی 4 وما ينطق عن 
الهرى ل إن هر إلا وحي يوحي 4 [النجم: ١-؛].‏ 

والجفاء كل الجفاءء بل الكفر كل الكفر اتهامه وتكذيبه فيما أخبر» ولهذاذم 
الله المشركين بقوله : إ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله وأكن تصديق الذي 
بین يديه وتفصیل الكتاب لا ريب فيه من رب العالين 4# أَم يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة مله وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین ک4 بل کذبوا بما لم 
بحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله كذلك كذّب الّذين من قبلهم فانط كيف كان عاقبة 
الظالین 4 [ يونس : ۲۷ - ۲۹]. 

قال الإمام ابن القيم : «فرأس الأدب مع الرسول 44: كمال التسليم لهء 
والانقياد لأمره» وتلقي خبره بالقبول والتصديق» دون أن يحمله معارضة بخيال 
باطل يسمه عقولا او يله شتبهة او شکاء أو يقدم عليه آراء الرجال 
وزبالات أذهانهم» فيوحده بالتحكيم والتسليم» والانقياد والإذعان» كما وحد 


َ ۷۲ 


المرسل- سبحانه وتعالى ‏ بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل»). 

وأنظر ال رة الغالة الر فة الى ار ها او تك الدين زك الل عة 
الذي آمن بالنبى بل حق الإيان ؛ ف ا اا فعن عائشة ری ا 
ها انك ها اسري بالتبي كل إلى امسج د الاق أصبح يدت انان 
بذلك» فارتد ناس ممن کانوا آمنوا به وصدقوه» وسعوا بذلك إلی أبی بكر -رضی 
الله عنه۔» فقال: هل لك إلى صاحبك» ازعم آنه امبر اليك إل بيك 
المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قال: نعم! قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق› 
قالوا: أو تصدقه آنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟! قال : 
نعم! إني لأصدقه فيماهو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء في غدوة أو 
روحة . فلذلك سمي أبو بكر الصديق»". 

ومن لطائف هذا الباب التي تدل على منزلة الشيخين الجليلة» أن رسول الله 
ية قال لأصحابه : «بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبها 
حتى استنقذهاء فالتفت إليه الذئب» فقال له: من لها يوم السبع ليس لهاراع 
غيري؟! وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليهاء فالتفتت إليه» فكلمته فقالت : 
إني لم أخلق لهذاء ولكني خلقت للحرث» فقال الناس: سبحان الله! قال 
النبي بيا : « فإني أومن بذلك وأبوبكر وعمر بن الخطاب»". 

رابعاً : اتباعه وطاعته» والاهتداء بهدیه : 


الأصل في أفعال النبي ية وأقواله أنها للاتباع والتأسي » قال الله 
تعالى -: [ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كيرا 4 [الأحزاب: .]١١‏ 
(۱) مدارج السالکین : ۲/ ۳۸۷ . 
(۲) آخرجه الحاكم : ۳/ ٦۲‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني لشواهده في السلسلة الصحيحة» رقم ۳۰٣‏ . 
(۳) آخرجه البخاري في عدة مواضع منها: ۰۱٤۹ ,۲ «°° /٤‏ رقم ۰۳۹۹۰ TTY‏ 
۱+ فتح : / 0۲. 
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قال ابن كثير ١:‏ هذه الآية أصل كبير فى التأسى برسول الله بي فى أقواله 
ر اله واخ ا را ارال ومان الاس اتا با ن 
الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز 
ر 

وجاء آمر الله سبحانه وتعالى- في وجوب طاعة الرسول بيا في آيات 
كثيرة» منها قوله - تعالى -: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك 
علْيهم حفيظا ‏ [ النساء : ]۸٠‏ 

وأمر بالرد عند التنازع إلى الله والرسول» r‏ :یا اھا الذي آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعم في شيء فردوه إلى اله والرسول إن 
کنتم ڌ تؤمنون باللّه والْيوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 [ النساء f‏ 

وتواترت النصوص النبوية في الحث على اتباعه وطاعته» والاهتداء بهديه 
والاستنان بستته» وتعظيم أمره ونهيه» ومن ذلك قول الرسول اة : «صلوا كما 
زاینجونی آضلی»: 

وقوله لا : « لتأخذواعني مناسککم»". 

وقوله ب44 : «فعليكم بستني وستّة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بهاء 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة)(٤)ء‏ قال الإمام الخطابي : «إغا أراد بذلك الجد في لزوم السنّةء فعل 
من أمسك الشيء بين أضراسه» وعض عليه منعاً له أن ينتزع» وذلك أشد ما يكون 
من التمسك بالشيء» إذ كان ما يسكه قاد فمه أقرب تناولاً وأسهل انتزاع»(. 
(۱) تفسير القرآن العظيم : ۳/ ٤١١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري : ۱/ ۱٥١‏ رقم ۳۱ » فتح: ۲/ ۱۳۲ . 
(۳) آخرجه مسلم: ۰۹٤۳/۱‏ رقم ۱۲۹۷ . 


“١ : والترمذي»› وابن ماجه‎ »٥٣٣ وأبو داود:‎ “۷۰ ۲1/٤ أخر جه أحمد:‎ )٤( 
./۷ : معالم السنن» بحاشية مختصر سنن آبی داود‎ )٥( 


َ V٤ 


فطاعة الرسول َء هي المثال الحي الصادق لمحبته عليه الصلاة والسلام» 
فكلما ازداد الحب» زادت الطاعات» ولهذاقال الله عز وجل -:# قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني بحببکم الله ویغفر کم ذنوبکم والله غفور رحیم 4[ آل عمران: .]۲١‏ 

فالطاعة ثمرة المحبة» وفي هذايقول أحد الشعراء : 

تعصي الإله وأنت تزعم حبّه ٠‏ ذاك لعمري في القياس بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته ‏ إن المحبالمن أحب مطيع 

خامسا: التحاكم إلى سنة النبي عله : 

إن التحاكم إلى ستة النبي بلا أصل من أصول المحبة والاتباع ؛ فلا إيان لمن 
لم یحتکم إلى شریعته» ویسلم تسلیماًء قالغال : فلا ورك لا يؤمتون 
حت يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا 
تسليما 4 [النساء :1[ . 

وقال الله تعالى ۔ : وما كان لمُوّمن ولا ممنة إا قضى الله وَرَسُولة مرا أن 
کون لَهُم الخيْرة من أمرهم وَمّن يَعّص الله ورسُوله ققد َل ضلالا مبينا ‏ 

. ]٠١: [الأحزاب‎ 

وقدمو الك سبحانه وتعالی بآ ن غلا مات اربع ولاق : الوعراض عن 
ستته» وترك التحاكم إليهاء قال الله تعالى ۔ :ل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 
آمنوا بما أنزل إل ليك وما ازل من قبلك يریدون أن يتحاکموا إلى الطاغوت وقد آمروا أن 
مروا به ویرید الان أن صلم لال بیدا جه وإذا قیل لهم عار إن ما أترل 
اله وإِلّى الرسول رأيت المتافقين يصدون عنك صدودا ) [النساء: [Nee‏ 

قال ابن تيمية : «فكل من خرج عن ستة رسول الله ية وشريعته ؛ فقد أقسم 
الله بنفسه المقدسة آنه لا يؤمن» حتی يرضی بحکم رسول الله 5ة في جميع ما 


شجر بينهم من أمور الدين أو الدنياء وحتی لا يبقى في قلوبهم حرج من 
حکمه)۱). 


(۱) مجموع الفتاوی : ٤۷۱/0۸‏ . 
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وقال ابن القيم : «فجعل الإعراض عما جاء به الرسول» والالتفاف إلى غيره 
هو حقيقة النفاق » كما أن حقيقة الإييان هو تحكيمه وارتفاع الجرج عن الصدور 
بحكمه» والتسليم لما حكم رضى واختيارا ومحبة» فهذا حقيقة الإييان» وذلك 
الإعراض ققة حقيقة النفاق)(' . 

E 

E E 
قال الله تعالى - لتفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دیارهم وأموالهم بغرن‎ 
.[A: فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولك هم الصادقون 4 [الحشر‎ 

ولقد سطر الصحابة۔ رضى الله عنهم - أروع الأمثلة وأصدق الأعمال في 
الت ر رر ا وا ال وال ا ووا ق ا 
والمكره» في العسر واليسر» وكتب السيرعامرة بقصصهم وأخبارهم التي تدل 
على غاية المحبة والإيثار والتعظيم . 

ومن ذلك أن أبا طلحة الآأنصاري رضي الله عنه كان يحمى الرسول كيا 
فى غزوة أحد» ویرمی بین يديه ویقول: «بأبی أنت وأمی› لا تشرف» يصيبك 
سهم من سهام القوم» نحري دون نحرك)). 

وعن قيس بن أبي حازم قال : «رأيت يد طلحة شلاءء وقى بها النبي ياء يوم 
اد4 
e‏ يعني أصحابه SNe RAE‏ 


.٠٠۳ /۲ مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 
. 6۱۸ /۷ : فتح‎ » ٤۰1٤ رقم‎ ٥ : أخرجه البخاري‎ )۲( 
. ٤۱٦ /۷ فتح:‎ » ٤٨٦۳ رقم‎ ۳۳ / ٩ : أخرجه البخاري‎ )۳( 


- ۷٦ 


المشركين۔» ثم تقدم فاستقبله سعد فقال: يا سعد بن معاذ» الجنة ورب النضر 
قال أنس بن مالك : فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية 
بسهم»› ووجدناه قد قتل › وفا فر الت كرف فماعرفه أحدإلاآخته 
بان 

والذب عن النبي بي يقتضي أمورأء منها: 

( الذب عن أصحابة رضى الله عنهم : 

أجمعت الآمة على أن جميع الصحابة رضي الله عنهم -ثقات ذوو عدل» 
وأنهم أفضل هذه الآمة بعد النبى ييا وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة 

قال الله تعالى -: [ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فَعلم ما 
في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأنابهم فتحا قريبا 4 [ الفتح : ]٠١‏ . 

وقال الله تعالی ۔ :محمد سول الله والذين معه أشداء على الكقار رخا 
e‏ 
a a‏ الله الذين آمنرا وعملوا 
الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما 4 [ الفتح : ]٠١‏ . 

وقال رسول الله لا : (لا تسبوا أحدا من أصحابي ؛ فإن أحدكم لو أنفق مثل 
أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»". 

وحقوق الصحابة ‏ رضي الله عنهم - كثيرة جدأ» ومنها : 


(۱) أخرجه البخاري : ۰0/۳ 1/0« رقم ۰۲۸۰۵ A‏ » الفتح : 1/1 61/۷. 
(۲) رواه مسلم : ۲/ 1۸ء رقم ۲٥٤١‏ . 
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أ - محبتهم والترضي عنهم: 

قال الله تعالى : ل والّذين جاءوا من بعدهم يقولون رتا اغفر لتا ولإخوانتا الذين 
سبقونا بالإمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للّذين آمنوا رينا َك رءوف رحيم » [الحشر: .]٠١‏ 

ب ۔الاهتداء بهديهم والاقتداء بسنتهم : 

قال رسول الله ل : «فانه من یعش منکم فسیری اختلافاً کثیراء فعلیکم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضواعليها 
التو ا جد : 
فضلهم وسابقتهم» بل قدحوا فيهم» وقلّلوا من شأنهم» بل إن غلاة المبتدعة 
اتهموهم بالكذب والنفاق والخيانةء ولهذا قالت عائشة رضي الله عنهاء: «أمروا 
أن يستغفروا لأصحاب رسول الله ية فسبوهم»). 

والقدح في الصحابة رضي الله عنهم ‏ قدح في النبي يا ؛ فهم خاصته 
وبطانته» ولهذا قال الإإمام مالك وغيره: «إغا أراد هؤلاء الرافضة الطعن في 


لکان آصحابه صالحین»() . 
EEE‏ 


(۱) خرجه أحمد: ۰۱۲٣/٤‏ ۰۱۲۷ وأبوداود» رقم ۷۰٤٤‏ والترمذي »رقم ۰۲۱۷۲ وابن ماجه» 
رقم ٤۳‏ . وإسناده صحيح . 

(۲) رواه مسلم في التفسیر :۳/ ۲۳۱۷ رقم ۳۰۲۲ . 

(۳) منهاج السنة: ٤0۹/۷‏ . 

() المرجع السابق : ۳/ ٤٦۳‏ . 


َ ۷۸ 


(۲) الذب عن زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن : 

من الذب عن النبي بيا : الذب عن عرضه وعرض زوجاته الطاهرات 
اللطهرات- رضي الله عنهن۔» وخاصة أم المؤمنين عائشة۔ رضي الله عنها التي 
برآها الله عز وجل من فوق سبع سموات في آيات تتلى إلى قيام الساعة . قال 
الله تعالى -: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا كم بل هو خير 
را ا ا ی 
ولا إذ سمعتموه طن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا فك مبين 4 إلى أن 
قال ۔ تعالی ۔: وولا إذ سمعتموہ قفتم ما یکون لتا أن تكلم بهذا سبحانك هذا بتان 
عظيم 4# يعظكم الله أن تعودوا لثله أبدا إن كنتم مؤمنين ) [ النور: ۷۱[ 

قال الإمام مالك : EEE‏ ومن سب عائشة قتل»» قیل له : 
لم؟ قال : «من رماها فقد خالف القرآن»'. 


ا 
ت 


وقال ابن كثير : «وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها 
بعد هذا الذي ذكره في هذه الآية فإنه كافر ؛ لأنه معاند للقرآن»". 

والوقيعة في زوجات النبي ب واتهامهن بالباطل من أعظم الإيذاء للنبي بي 
ولهذا قال القرطبي في تفسير قوله ۔ تعالى -: #[يعظكم الله أن تعودوا لثله أبدا: 
يعني في عائشة» لان مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول عنه بعينه» أو فيمن 
كان في مرتبته من آزواج النبي ب44 » لما في ذلك من أذية رسول الله ية في عرضه 
وأهله» وذلك كفر من فاعله»" . 


(1) الصارم المسلول» ص 0۷۱ . 
(۲) تفسير القرآن العظیم : ۲۷٠٣/۳‏ . 
() تفسير القرطبي : 0/۲ 


هكذا نحب النبى بي ونعظمه ۹ 
. ۷۹ 


سابعاً: الذب عن سنته: 

ومن الذب عن سنته ية حفظها وتنقيحهاء وحمايتها من انتحال المبطلين 
وتحريف الغالين وتأويل المجاهلين» ورد شبهات الزنادقة والطاعنين في سنته» 
CE Os‏ 
سامع»). 

ومن الدب عن مته ايا : الرد عل هات اتور تن جا تبت من هده ف 
القول أو الفعل أو الاعتقادء کكاستهزاء بعضهم با لحجاب» أو باللحية» او برفع 
كفر يخرج من الملة» قال الله تعالى -: ظ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب 
فل بال وآیاته ورسوله کم تستهرعون 3 لا تعتذروا قد کقرتم بعد إیانگم إن فف 
عن طائفة منكم نعذب طائفة بهم كانوا مجرمين 4 [التوبة : ه٠»‏ 1[ 

والتهاون في الذب عن رسول الله ية وشريعته من الخذلان الذي يدل على 
ضعف الإيان» أو زواله بالكلية» فمن ادعى ا لحب ولم تظهر عليه آثار الخيرة 
على حرمته وعرضه وستته» فهو كاذب في دعواه . وقد كان لأئمة الحديث القدح 
المعلى في تنقيح السنّة» وتقييز الطيب من الخبيث» وفحص الرواةومعرفة 
أحوالهم» وما أحسن ما قاله أبو بكر ابن خلاد في بيان حرص السلف الصالح 
غ الت عن الف ار خف فال خلت فل مخ ب دف 
مرضه» فقال لی : یا آبا بکر » ما تركت آهل البصرة يتكلمون؟ قلت : يذكرون 
خيراًء إلا آنهم يخافون عليك من كلامك في الناس! فقال: احفظ عني» لأن 
يكون خصمي في الاخرة رجل من عرض الناس أحب إلي من ن يكون خصمي 


(۱) خر جه أحمد: ۱ء والترمذي : ٥‏ وابن ماجه: ۱/ ۸٩‏ . 


ٍ 0 


في الآخرة النبي كيا يقول: بلغك عني حديث وقع في وهمك أنه عني غير 
صحیح-يعني فلم تنکر _ ٩٩‏ . 

ا يه ا ي اا الان فوا الات واه 
كالمجاهد في سبيل الله تعالى -» يعد للجهاد ما استطاع من الآلات والعدة 
والقوة» كما قال الله سبحانه-: ل وأعدوا لهم ما استطعتم من فة4 [الأنفال : 
SSE e [x‏ 
N NI ERE‏ فکذلك من ڈیب عن دینه وسته ن 
بعده إیاناً به» وحباً ونصحاً له)). 


من تمام محبة النبي بيه وتعظيمه : احرص على نشر السنة وتبليغهاء وقد 
ثبت عنه أنه قال في أحاديث كثيرة: «فليبلغ الشاهد الغائب»"» وقال : «بلغوا 
عنى ولو آية)» وعن أبى موسى الأشعري عن النبى بيه قال : «مثل ما بعشنى 
الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاًء فكان منها نقية قبلت 
الأرض فأنبتت I SS E‏ 
e‏ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به 
فعلم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت 
O‏ 
(۱) انظر : منهج النقد عند المحدثين » ص ۷. 
() إيثار الحق على الخلق» ص ٠١‏ . 
(۳) أخرجه البخاري: ۲/ ۰۱۹۱ رقم ۱۷۳۹ ۰ الفتح : ۳/ ۰٦۷۰‏ ومسلم: ۲/ ۳١۳٠ء‏ رقم 
1۹ . 
() آخرجه البخاري: ۳/ ,٥‏ رقم ٠ ۳٤٦١‏ الفتح : ٦‏ / 0۷۲ . 
)٥(‏ أخرجه البخاري : ۱ رقم ۹“ فتح : /١‏ ۱ ومسلم : ۲/ ۷ رقم ۲۲۸۲ . 


هكذا نحب النبى بي ونعظمه A‏ 
۸۱١ -‏ 


فامتدح ي4 من كان له قلب حافظ للعلم فنشره بين الناس فانتفعوا به» 
وهذه هي المرتبة الثانيةالمشار إليها في الحديث-» فأمامن أوتي فهماً ثاقبا 
مع حفظه للعلم فانتفع أولاً ونفع ثانياً فهو لا شك كمل وأفضل» وهذه هي 
المرتبة الأولى . 

والرض غل تشر السة وتب غا زتعا مها لاس بات عطي هن 
أبواب محبة النبي ية وتعظيمه؛ لأن في ذلك سعي لإعلاء ستّته» ونشر 
هديه بين الناس. ومن مقتضيات ذلك : احرص على إماتة البدع 
والضلالات المخالفة لآمره وهديه» ولا شك بأن الأبتداع في دينه من خوارم 
الملحبة الصادقة؛ ولهذا قال النبي 445: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه 
E‏ 

ومن تلبيس الشيطان على بعض الجهلة وأهل الأهواء نهم يزعمون أن 
الابتداع في دين النبي بلا من تمام المحبة له» وهذا جهل عظيم» فالمحبة تقتضي 
التسليم للمحبوب» وتتبع آثاره» والوقوف عند أمره ونهيه» والحرص على عدم 
النقص أو الزيادة في دينه . 

ولهذا تجد أن المبتدع لا يحب نشر الستّة النبوية» ويسعى لكتمانهاء قال ابن 
تيمية : «من المعلوم أنه لا تجد أحداً من يرد نصوص الكتاب والسنة بقوله إلا وهو 
بخن نا تالف فول ويره انلك الا لم نکن ترت وو اندلك الد ل 
يرد» ولو أمكنه كشط الحديث من قلبه . وقيل عن بعض رؤوس الجهميةإما بشر 
المريسي أو غيره- : آنه قال: ليس شيء أنقص لقولنا من القرآن» فأقروا به في 
الظاهر» ثم حرفوه بالتأويل. ويقال إنه قال : إذا احتجواعليكم بالحديث 
فغالوطهم بالتكذيب» وإذا احتجوا بالآيات فغالطوهم بالتأويل . 


. ٠٣۵ / ١ الفتح:‎ ۰۲٦۹۷ رقم‎ ۱٦۷ /۳ : آخرجه البخاري‎ )۱( 


َ ۸۲ 


ولهذا تجد الواحد من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية» بل قد يختار 
كتمان ذلك والنهي عن إشاعته وتبلیغه» خلافاً لا آمر الله به ورسوله من التبليغ 
E‏ 

تلك أمارات حب النبي تله وتعظيمه» تقاس بها درجة التعظيم» 
وتفتجض ها جرارة اة نمال الله آ0 تنا ر اخرا تا انكف اجححن 
على التزامها ما حيينا. 


(۲) منهاج السنة النبوية : ۲٠۸ »۲۱۷ /١‏ . 


الخازمة 


وبعد: فقد ظهر لك أخي القارئ -شيء من حقوق نبيك وحبيبك بل » 
وعرفت سبيل تحقيق المحبة والتعظيم» وآنه لا يكون إلا بإقامة الدليل والبرهان 
SS e EAS E‏ 
معه» وتصدیقه في خبره» وتحقیق اتباعه وطاعته والاهتداء بهدیه » واقتفاء ستته» 
والتحاكم إلى شریعته» والذب عنه وعن ستته وصحابته وآل بیته . 

يشهد بذلك کتاب ربنا۔ عز وجل- وستة نبینا الحبیب لاف بفهم سلف هذه 
الآمة المهديين وأئمتها الربانيين؛ فطريقهم أهدى» وهديهم أولى» وقد رآيت 
الشواهد من حياتهم ماثلة ناطقة بجا يجب عليك اقتفاؤه» إن أردت دخول الجنة 
والنجاة من النار. 


فتأمل الأمر» ودقق النظر با أعطاك الله من البصيرة» وسل ربك الهداية 
والسداد في الصراط المستقيم')ء ولا يغرنك كثرة المخالفين اليوم لذلك الطريق ؛ 
فالحق لا يعرف بالكثرة لط وما أكثر الاس ولو حرصت بمؤمنين 4 [يوسف ٠٠١:‏ ]» 
لط وإن تطع أَكثْر من في الأرْض يُضلُوك عن سّبيل الله 4 [الأنعام : ١٠٠]ء‏ و«الجماعة ما 
واف ق احق وان كنت وك ولا عجت من رة الخافن فالس العجت 
)١(‏ في كل ركعة ندعو «اهدانا الصراط المستقيم»» وهي شاملة للهداية إلى الصراط والهداية في 
الصراط . فالهداية إلى الصراط : لزوم دين الإسلام . والهداية في الصراط : الهداية لجميع 
التفاصيل الدينية علماً وعملاًء (انظر : تيسير الكري الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» 
E‏ 
() تهذيب الكمال» للمزي› ۲ . الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة» ص 


من هلك كيف هلك» إا العجب عن نجا كيف نجا»؟. 


هدانا الله وإياك سبل الهدى والرشاد. وجنبنا طريق الزلل والزيغ والفساد» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وإمام المهتدين » وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


القهرس 


الفهرس 
الموضوع 
-المقدمة 
-الرسالة الأولى : دمعة على حب النبي عه » لعبد الله بن صالح الخضيري - 
سبب كتابة الموضوع 
صور من محبة الصحابة للنبي ب 
مظاهر الجحفاء مع النبي جيه 
١‏ البعد عن السّة باطناً وظاهراً 
ا الصحيحة 
۳ العدول عن سیرته ئه وسنته 
٤‏ نزع هيبة الكلام حين الحديث عن النبي ب 
٥‏ هجر آهل السنة و اغتيابهم والاستهزاء بهم 
٦‏ هجر السنن المكانية 
۷ عدم معرفة خصائص النبي َي ومعجزاته 
۸٨-الابتداع‏ في الدين 
۹ الغلو في النبي 4لا 
_-١‏ ترك الصلاة عليه اة 


١عدم‏ معرفة قدر الصحابة 


١‏ الحساسية المغرطة حيال كل ما يتصل بتعظيم النبي بلي 


-الأسباب ال جالبة حبة النبي عه 


الصفحة 


- ۸٦ 


الموضوع 
ا 
۲ تقدي محبة النبي وي على غيره 
٣‏ جوالب الحنان نحو النبي كلا 
؛-تولي الصحابة رضي الله عتهم 
٥‏ إجلال آهل البيت 
تعظيم السنة والآثار 
۷-إجلال العاملين بالسنة 
۸-الاإكثار من قراءة السيرة 
۹ الذب عن النبي بلا 
- الرسالة الثانية: هكذا نحب النبي َه ونعظمه» لعبد اللطيف بن محمد 
ا 
بواعث محبة النبي ييي وتعظيمه 
- وجوب محبة النبي 4ي 
أقسام محبته ا 
-المراد بالتعظيم 


كيف نحقق محبة النبي يا وتعظيمه؟ 


حال الصحابة في محبتهم للنبي ية وتعظيمهم له في حياته ٠‏ 


-دلائل محبته ية ومظاهر تعظيمه 
أولاً: تقديم النبي ية وتفضيله على كل أحد 
ثانيا : سلوك الآدب معه بل 
شواهد على تعظيم الحديث النبوي 


11 


14 


القهرس 


الموضوع 
ا ا ا 
انعا اتاغة وطاعته» والاهتداء بهدیه 
خامساً: التحاكم إلى ستة النبي بلا 
سادساً: الذ ب عنه كلا 
(1) الذب عن أصحابه رضي الله عنهم 
(۲) الذبٴ عن زوجاته آمهات الؤمنين رضي الله عنهن 
سابعاً : الذب عن سنه لا 
-الخاقة 
-الفهرس 


لائحة مفطلة باصدارات محلة بالبيال 


الالتزام بالإسلام مراحل وعقبات 
الطب النفسى فى ضوء الكتاب والسنة 


الدعوة إلى الله 

مداخل الشيطان على الصالحين 
الهزعة النفسية 

فاعتبروا يا أولي الأبصار 

الحزن والاكتغاب 

فن التعامل مع الناس 

واجب اللسلم عند الفتن 

أيعيد التاريخ نفسه 

خواطر في الدعوة 

الثوابت والمتغيرات في العمل الإسلامي 
اعتقاد آهل السنة في الصحابة 
المدارس والكتاتيب القرآنية 
التجديد في الإسلام 

الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر آدبه وضوابطه 
المعين على فهم الجزء ۲١‏ 

تدبر القرآن الكرم 

الفيزياء ووجود الخالق 

في البناء الدعوي 

منظم الذاكرة ١٤١١‏ 

مفكرة البيان عادي ١٤١١‏ 
الإسلام لعصرنا 

رؤية إسلامية للاستشراق 

نحو أداء متميز لحلقات القرآن 
منهج التلقي الاستدلال 

حمى سنة ۲٠٠٠١‏ 

دمعة على التوحيد 

قبل الكارثة نذير نفير 
الموسوعة الإلكترونية الثالثة 
نحو منهج شرعي لتلقي الأخبار 
تأملات في العمل الإسلامي 
معلم في تربية النفس 

کیف تنمي أموالك 


أحوال النبي ع في احج 

حقوق النبي عله 

الدور التربوي ال جزء الأول 

الدور التربوي ال جزء الثاني 

لحات في التفكير الإبداعي 
نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية 
وذکرهم بایام الله 

رؤية للقضية الفلسطينية 
الإتباع الجزء الأول 

الإتباع الجزء الثاني 

سورة الصلاة 

الضعف المعنوي 

بناء الأجيال 

تحدیات في عالم متغير 

القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب 
قاعدة الانطلاق وقارب النجاة 
منهج أهل السنة وا جماعة في الرد على الحالفين 
معالم في أصول الدعوة 

عقيدة اليهود 

المرأة المسلمة 

تجربة المنتدى الإسلامي 

المنازلة 

موسوعة المنار 

الافتقار إلى الله 

روح الصيام 

تجديد الخطاب الديني 

لسقوط -مجموعة مسرحية 
أعياد الكفار وموقف المسلم منها 
لعدوان على المرأة 

لعولمة مقاومة واستغمار 

لعالم في عام 

لانتفاضة والتتار الجديد 


عترافات علماء الاجتماع 


ض ایابریے 


متدوب المجلة في المغرب: محمد أفزاز۔ جوال ۰1۱٤٤٤٤۸0‏ أو ٠1۷۸۲۲۱١۵‏ 
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